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RMSE‏ تھ طف لک نوا لے فس روہ سے توا جما وا پا 


ا مو 
0 
اينه الذى يبحمل اسمه لفسه «اسکندر 
دوماس 4 ° وقد ولد ستل A°‏ کی 
قرية فرنس ةة تندعی ہ فیلیر ہے 
کو ارده » وقضى بها أعوامه الا ول 
خاملا » ثم انتقل الى اريس وعسل 
فی مکتبه دوق اورلیتز م اتصسل 
بالبارون « تاپاور » ومن طربقه عرف 
وکیل نيابة اسمه «فیلناف» کان قبل 
الشورة الف لسسبة نح بکتب فی کشر من 
1 اص حف فاانخدمه اأسستاذ! ومر شدا 
ویعد اسکندر دوماسالکیر أكثر الكتاب الروائيين انتاحا > وقد ترحمٹ 


رواباته الى أكثر اللغات ا ومن أشهر سا رواب « الکو نت دی مو تت 
کرېستو » 
متاعه أكش من مرة برغم كثرة ما کان يربحه من مؤلفاته ٠‏ عل آنه مم ذلك 
كان دائم الفكاهة والابتسام ٠‏ لا يبالى ما يقع فيه من الا"زمات المالبة , 
و بتلقاها بالسخر به الثى كانت من لوازمه ۰ 
وقد روی اننه أله قال له یوما : « انك یا آبی کأنما ٽرمي أموالك من 
اللافدة » ٠‏ فأجابه : « لا باس ٠٠!‏ فهناك من يلتقطو نها ! » ٠‏ وقال لصديق 
له عاتبه على اسرافه : « کیف آکون مسرفا مع آننی جئت الى باریس ولیس 
معى سوى قطعة ذهبية واحدة ما زلت محتفظا بها حتى الان ؟ ! » 
وطلب اليه يوما أن يساهم فى التبرع بنفقات جنازة أحد المحضرين > 
فتبرع بضعف المبلغ المطلوب قاثلا : « هذا لكى تدفنوا انين من المحضرين . 
ندلا من واحد ! » 


وذهب ذات ليله الى مسر الكوميدى فرائسيز لمشاهدة تمثيلية شعربة 
لصدبقه « اسکلدر سوميه » ٠‏ وهناك رآي آحد النظارة ناثما فلفت السه 
ا المؤلف مداعبا م حدث فی الليلة التالية أن كانا فى المسرحيشاهدان 
قاثلا : « هذا الشخص هو نفسه الذى رايناه أمس لم يستيقظ بعد !» 


۷ 


m~ 


الربان الشاب 


» فبرایر سسنة ۱۸۱۰ سسجل فئار « نوتردام دی لاجارد‎ ITE 
۰۰ اقترا السفينة «فرعون» من الميناء قادمة من أزمير » فتريسنا > فنابولی‎ 
رن ارت ال رل جر ا قي اا ر ا ال ر‎ 
ولم ينتظر أحد‎ ٠ وسرعان ما امتلا“ت أرصفة « سان جرمان » بالمتفر جيل‎ 
فقفز الى زورق صضفير وانطلق به الى عرض البحر‎ ١ وصول السفينة الى الميناء‎ 
للقائها مناك‎ 

وکان على ظهر « فرعون » شاب قف الى جوار قائدها فلم یکد یلمح 
راكب الزورق حتى ترك موقفه ومضى مسرعا الى حاجن السغينة حيث أطل 

کان ا > طو دل القامة تنحيفها »> تتراوح سنه بين‌الثامنة عشرة 
والعشرین » ذا عينين سوداوين وشعر فاحم فی لون جناحى الغراب ٠*‏ 
وفى هيئته العامة ما یدل بوضوح على الهدوء والعزم المالوفين فى الرحال 
الذين تمرسوا دالاخطار منذ نعومة أظفارهم 

وصاح به الرجل الذى فى الزورق وهو يدلو من السفينة : 

آهذا آنت با ادمون ؟۰ ااا او ا ا ا 
علىك ؟! 

فأحاب الشاب : « لقد أصبنا بخطب جلل با مسيو موريل ٠‏ فقد فقدنا 
عند ( سيفيتا فيشيا ) قائدنا الشجاع الكابش ليكلر ٭ مات متاثرا بالحمی 
المخبة » وكان منظر” احتضاره رهيبا یفتت الا کباد 8 والاا ن حن تصمد 
الى السطح سوف تجد فى خدمنك مسيو دانجلر العامل المنوط به شسحن 
السفينة > وسوف بتکفل یکل ما ترید ! » 

: اليل الذى حل اليه‎ ee 
ثم تسلقه الى ظهرما‎ 

ران انان هاا قن اتن اقام والفقر ين من هره 3ا وة مقر 
۰ وکان مکروها من البحارة بقدر ما کان ادمون دانتیس محبوبا منهم ۰۰ 
فلما رآى صاحب السفينة ابتدره قائلا : 

هل سمعت يا مسيو موريل بالطب الذى وقع ؟٠‏ لقد كان القبطان 
ليكلير التعس بحارا من الطراز الاول › وهذا ما هله لان بضطلع بق ادة 
فا اة اة ليا ماتيا مقل مز تة اۋ خورنل: وولدە » ] 
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فقال له المسيو موريل وهو يرمق ادمون دانتيس بنظرة ذات معني : 


هذا صحیع ء ویلوح لی آیضا أن صدیقنا ادمون - ناثب القبطان ‏ 


فقال دانجلر وهو پحدح زمیله ادمون بنظرة تفیض بالکراهیه : 
O A‏ 
وة ق الد ال اناا ما 
وهنا قال دانئيس مبررا موقفه : « ألتمس المعذرة پا مسيو موريل ٠٠١‏ 
O E‏ 
فقال موریل : « ا ا 
فأجاب ا : « كان ذلك استجابة لا خر تعلیماث القبطان لكر › 
N O O TT‏ ا المارشال در تران ! » 
لقد فعلت الصواب با دانتيس بشنفيذاك وصية القبطان ليكلروالتوقف 
فى اليا » ولو أن ذلك قد يجلب عليك المتاعب فيما لو علمت السلطات انك 
قد حملت طردا الى الماريشال ! | 
وكیف بجلب ذلك عل المتاعب پا سیدی › وانا لم أعرف شينا عن 
محنو بات الطرد الذى حملته ؟ 
- هل لك أن تأتى لتناول العشاء معنا ؟ 
شكرا لك يا سيدى على هذا الشرف الذى تسيغه على » لكنى أرجحو 
التفضل باعفائى من هذه الدعوة ٠٠١‏ ان زيارتى الاأولى پنبغى أن تكون لاأبى 
اذن فسوف نننظرك بعد أن تغرغ من زيارة أبيك 
واحمر و سه الضابط الشاب »› ئم قال غالب حباءه : 
قراغ ى ملد لز بارة بی امام زاره اشر انا في أشد الشورق الى 
القيام بها ! 
من تترقب وصولك بلهفة لا تقل عن لهفة أبيك ٠*١‏ وأعنى بها «مرسيديس» 
الحسناء ! » 
yS‏ : « أشكرك یا سندی › 
ر لهدذه المناسية أرحو أن تسمح ف داحازة لبضعة اسابيح « 
فقال له المسيو موريل : « اذن أنث تعتزم امام زواجكما ؟ » 
فأوماً موافقا وقال : « وستسافر بعد ذلك الى باريس » 
فقال المسيو موريل : « حسنا !ء٠‏ لك الاحازة الئى تريدها با دانتيس 
٠‏ غل أن تعود بعد لاله أشهر » 
.1 


هت ت ٠‏ سوه دة ت س فوا مه ۰ 


ِء 


تم ربت كتف الشاب واستطرد قائلا : ۰ ۰ 
ان ١‏ فرعون » لا تستطيع أن تبحر بغر قبطانها ! ۰ 

فضغط الشاب بد صاحب السفينه وقال وقد اغرورقت عغيناه الو 
لفر طط E‏ او و ي اشكر ك E‏ 8 واسم 
مر سید یس ! 

وشد اسيو موري على يد الشاب مهنغا ومودعا ‏ وقال له ٠‏ 
السلامة !' 

وعبل أثر ذلك مضی دانتیس ای TT‏ نوای ) فی حی (لاکانابیی) 
٠‏ وهناك دحل مزلا صغیرا الى پسار ممر ( دی ميان ) ۰ وصعد سلمه 
المعتم عسوا الى الطابق الرابع » حيث تمهل أمام باب نصف مفتوح › بری 
N yT‏ 

وهناك فى تلك الحجرة كان بجلس والد دانتيس » فما كاد يلمع ابنه 
حثى أطلق صيحة فرح » ثم خف الى استقباله واحتضنه مرتجهفا من شدة 
با أبى العزيز ؟٠‏ هل ألت مريض ؟* أين تحتفظ بتبيذدك ؟ » ۰ 

فأجاب الشيغخ المسن : « لا فائدة من الانکار يا بتى ٠١‏ لم يعد عندى 
اب 

فتساءل دانتيس وقد شحب وجهه : « ماڏا ؟۰ ليس علدك ليذ ۰٩‏ هل 
كنت فى حاجة الى نقود يا أبى ٠٠۹‏ لقد أعطيتك مائنى فرنك حين رحلت 
ملد لاه أشهر !» ' 

E eles A a e 
اشد لغد ذکرنی به وأنذرنی ان لم أدفعه‎ ٠۰ علیتا محارنا « کادروس » الحباط‎ 
ا‎ ٠۰ بأن يطالب به المسيو موريل‎ 
.!+۰ فدفعت له ديته‎ 

فقال دانتيس متعجبا ؛ : د دفست كل الدين الذی فى ذمتى لکادروس , 
دفعت ماثة وأريعن فر نكا 1٩‏ » 

ET E aS 
ا‎ 

sS E i 
RE ANGLE UE 
ولم يكد يلمح‎ ٠ لحية سوداء » وفى يده قطعة من القماش ينهياً لمياكتها‎ 
انك فيما سمعت‎ ٠٠۹ دانئیس حتی ابتدره قائلا : « هذا أنت با ادمون‎ 
مستمشع بالحظوة عند المسيير مور یل فی هذه الايام : لکنات ا خطات در فض‎ 
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دعوته الى العشاء » فلكى يصير المرء قبطانا ينبغى أن يتقرب بالزلفى الى 
روسانه » 

فأجابه دانتيس : « أرجو أن أصير قبطانا بغير هذه الوسيلة ! » 

فقال کادروس : « ان أصدقاءك القدامى حميعا على أبة حال ستسرهم 
هذه الترقية وأنا أعرف يقينا من سيكون أشدهم سرورا ! » 

فالتفت الاأب الشيخ الى الخياط متسائلا : « أتعئى هرسيدس ؟ » 

وسارع ابنه الى الاجابة قاثلا : « نحم با أبى‌العزيز ٠‏ ولهذا أرجو أن تأذن 
لى فى أن أذهب لزيارة أسرتها الان » 

فقال أبوه على الفور : « هذا واجب بسرنی آن تؤدیه یا بنى العزيز › 
فلتبارك السماء لك فى زوجتك كما باركت لى فيك ! » 

ثم عانق الفتى أناه وأوماً الى كادروس در اسه ٠*٠‏ وغادر المسكن * ٠‏ ينما 
مضى كادروس بعد لحظة ليلحق بصديقه البحار « دانجلر » ٠‏ الذى كان فى 
انتظاره » فابتدره هذا قائلا : « هيه ۰٩‏ هل أشار الى أمله فى أن يعين 
قىطانا ؟ » 

فاجاب کادروس : د لقد تکلم عن ذا الا مر کما لو کان شيئا مقررا ! » 

مغ دانجلر : « لو كان للانسان أن يختار » لاّثر الغبى أن يظل حيث 
هو » بل لاّثر أن بهبط درجة عن مرتبته الحالية ! » 

ولا ساله کادروس عما بعنیه » أجاب قائلا : 

لا شیء !۰ كنت أحدث نفس ! 

ثم تنهد واستطرد قاثلا : « هل ما يزال يحب تلك الفتاة التى تنتمى الى 
عشبرة کاتالان ۰۰ » 

فقال کادروس : « نع » انه ما زال یحبها یکل مشاعره ۰۰ ولکن اذا لم 
أكن مخطنا فسوف تثور عاصفة فى ذلك الحى ٠٠١‏ فما من مرة رآيت فيها 
مرسيدس تآتى الى المدينة الا كان معها شاب أسمر طويل القامة » مفتول 
العضلات » فاحم العيني » تبدو عليه الشراسة٠ ٠‏ وهى تدعوه بابن العم ! » 

فسأله دانجلر : « متى يذهب دانتيس لزيارة فتاته ؟ » 

فأجاب . « لقد انطلق لا"داء هذه المهمة قبل أن أحضر اليك مباشرة ! » 

فقال له : « اذن ٠٠١‏ يحسن أن نمضى الان الى هناك لنجلس فى حالة 
( لاریزرف ) حیث نشرب قدحا من بيذ (مالقا) وننتظر ما بجد من الانباء!» 


انت ار كال طا عضر م الان تع على بعد مائه خطوة من 
التى جلس فنها دانحلر وصديقه کادروس بحتسیان التسيذ 

ه العشيرة الغامضة قد هاجرت منذ زمن بعيد من وطنها الاأصلى 
اسبانيا » واستقرت فى تلك المقعة من الارشس الشبيهة باللسان الممتشل 

فى البحر ٠‏ وقد لبث القوم حوالى تلاثة قرون أو أربعة لا بختلطون بهل 
» وانما تزا و حون‌فيما دنهم و تحافظون ع تقالید بلادهم الأإصلبة 
ولغتها وزيها 

وفى بيت من بيوت تلك القرية . كانت تجلس شابة حسناء ذات شعر 
فا حم كالكهرمان الاسود » وعيدين مثل عينى الغزال * وقد أسندت ظهرها 
الى الجدار ٠“‏ وعل قيد ثلاث خطوات متها جلس على مقعد هناك شاب طويل 

فى العشرين أو الثانية والعشرين من عمره + وأخذ سحد ها بنظرات ملعا 
اقلق والطيرة ٠١‏ ثم قال لها : 

ها هو ذا عيد الفصح قد اقترب مرة آخری یا مرسيدس » فماذا رين 
فى مسآلة زواجنا ؟ 

فقالت له الفتاة : « لقد أحبت عن هذا السؤال مائة مرة يا فرناند » وما 
زلت اژكد لك .ئى احبك کاخ › وآرجو الا تسالنی آکثر من ذا الحب 
. الاأخوى ١‏ لان قلبى ملك لا خر أنت تعرفه وهو « ادمون دانتيس ! › 

وهنا حدق فرناند فى وجه الفتاة ثم سالها وهو بضر باأسنانه : « واذا 
فرضنا آنه مات فماذا يكون رأيك ؟ » 

فقالت : « اذا مات ادمون فانى أموت أيضا ! » 

E E gD 

« مرسیدس !۰۰ مرسیدس ! » 

فصاحت الفتاة وقد لورد a a‏ تقفز من مکانها: 
و آه » ذا شو !۾ 

وعددئد الندفع فر ناند الى الخارج OE‏ 
وهثف بحدث نفسه وهو يعدو ویشد شعر رأسه كالمجنون « أوه » من 
پخلصنى من هذا الرجل ؟۰ يا لى من تعس ٠!‏ 

۳ 


5 EERE SRE 
ا کی ہیی ت ر ا‎ 


SER 
م ا‎ 


RE 


SERE 
ERE 


8 
3 
8 


8 EST TENE 

A EYRE 
EDS 
E 


a RN 


TS 
E 


HESE 
ا‎ 


SERS 


RSE 


1 


E EF 2 
ESTAS 


4 

DN 

9 
5 


٤ 


وفيما هو كذلك سمع صوتا ينسادیه : « فرناند !۰ فرناند !۰ الى أين 
انعدو هذا ؟ » 

فتوقف الشاب فجأة ونظر حواليه . فرأى كادروس جالسا مع دانجلر 
ان منضدة تحت :د تكعببة حب خشسيه حارج اانه المحاورة للل 

وقال کأدروس وهو بومیء ال صدمقه : « آتری با دانجلر ؟۰۰٠ان‏ فرناند 
شاب شحاع طيبب من عشرة الان و بحب فتاة ندعی مرسیدس ۰۰ 
ولکن بد أن هة الفعاة بجت نالب فبطان السنية فرعون 1> 

فقال فر ناند : « ان الاٴمر بکاد بدفعنى الى هاويهة البأس » 

فقال له کادروس : « لاذا تستسلم لليأس بدلا من أن تفكر فى حل 
كلتك ا ا ا 
فزفر فرناند زفرة حرى وقال : 

٠ SS O‏ لكنها أكدت لى أنها 

وضنا دانجلر : a‏ بقل أثره عن أثر موت ذلك 
الت د ارا و ا ا و ی ی 
هذا الى انفصالهما ومنع زواجهماء ٠‏ وهكذا ثرى أن لا حاجه بك الى قتله ! » 

فثنهد فرلاند مرة أخرى وثال : « ومن لى بالوسيلهة الشى تكفل القاء 
Ea‏ ل ا د او 
A o)‏ کک 
أنه من أتباع بو لابرت ! » 
فهتف فرناند متحمسا : «حسنا ٠٠!‏ سأشى أا به الى السلطات الملكية» 

فقال دانجلر مقاطعا : « كلا ! ٠‏ ٠لو‏ قررنا اتخاذ هذه الخطوةلكان الافضل 
أن ف ا وها کے اا ئم نکتب 
الاتهامالذى نتفق عليه باليد اليسرى» كيلا بعلم أحد EO‏ 

ٿم کتب دانجلر دیسر اه السطور التالية 4 وقرأسا .لكت فرناند دصو ٹب 
مهامس : 

« من صدبقی للعرش والدين الى فخامة الداثب العام لصاحب اللالة املك 
٠۰‏ ان من پدعی ادمون دانئيس ؛ ناثب قبطان السفينة ( فرعون ) وصل 
هذا الصباح قادما من آزمیر بعد أن مر بنابولی وبورتو فیراجو ۰ وقد عهد 
اليه ز مورا ) فى مهمه حمل خطاب الى الغاصب ( نابوليون بونابرت ) ٠٠‏ 
أنصازه ذوی الح فى باريس ٠۰‏ وسوف تحدون الدليل الذى يشت هذه 
الجر نمة عند القيض عليه ١‏ لان خطاب الغاصب ما زال عنده ١‏ أو عند أبيه » 
ان لم يكن فى غرفته الحاصة بالسفينة ! » . | 


۱٤ 


sa e a CE a 
کن أن برتد اليك ء وما علينا الان الا أن نغلف هذا الحطاب » ثم نكتب‎ ١ل‎ 
» ! عل المظروف ( الى النائب العام لصاحب الجلاله ) وبدلك ينتهى كل شىء‎ 

وما آتم دانجلر a E SN‏ 
العنوان ۰۰ بينما قال کادروس مؤكدا : « نعم » وبذدلك پنتهی کل شیء۰!» 
وکان هذا قد استتطاع باحهاد قو اه الافة ای خر ما تحتمل أن يتاي 
ر الخحطاب آثناء تلاوة فر اند 8 ويفهم مدى فظاعهة النتاد ٹج التى قد 

يفضي اليها الاتهام ٠‏ “فعاد بکرر قو ى صك به دانحلر : » 4 بذك اینتھی 
اا کا و ت ارا 

ثم مد الرجل بده محاولا انتزاع الحطاب من يد دانجلر فلم پمکنه هذا 

ا اليه وال له وهو بعد الخطاب من متناول يده : « ان الا مر 
مزاح > وانى لاأول من يحزن اذا وقع أى مكر وه لصديقنا e‏ 
وع هذا فها أنذا أمزقه وآقذف به الى الارض س المهملات والقاذورات ! » 

ثم نهض دانجلر بعد أن ألقى الطاب فى ركن من أركان الحانة » وأخذ 
طر بقه ومعه صديقهکادروس عاګدین من حیت جاء ۰ وبعد أن مشا خطوات 
الثفت دانحلر الى الحلف فرأى فرناند بلتقط الطاب ويضسعه فى جيبه تم 
يمضى نحو المدينة ! 


je 


زفاف الى السجن 


أعدت العدة فى اليوم التالى لزفاف مرسيدس الى دانتيس » وهناك فى 
الطابق الثانى من حانة القرية التىاجتمع فيها المتا"مرون فى اليوم السابقء 
امتلا"ت الشرفة بالمدعوين الى المأدبة قبل أن يحي الموعد المحدد لها بساعة 
ولفیف من خاصة أصدقائه ء: وقد ارندى الجەيح ا حسن ٿيا بهم 
والبحارة » وكانوا قد علموا منه بنبأً اختيار « دانتيس » قبطانا للسفينة 
فرعون خلفا للقبطان ليكلير » فتضاعفت فرحتهم بهذا الاختيار 


0 


وحن بلغت العروس منتصف الائدة الكسرى وقفت والتفتت الى أسها 
قائلة : «أرجو أن تارم یا آبی بال لوس الى یمینی» ٠‏ ثم أومات الى فرناند 
بانتسامة لطيفة وقالت : « أما عن يسارى فساجلس ذلك الذى طالا كان 
بسا آل !> 
وكانما ثارت عبارتها وابتسامتها اللواعج الكامنه فى صدر الفتى 
فشحب وجهه على أثر ذلك شحوبا مخیفا وتقلصت شفتاه » وبدا فی منٹهی 
الاضطراب ! 

وهناك فی الحانب الا لحر من المائدة كان دالتیس بدوره بتو معاو نه 
ضيوفة الممتازين على الملوس » فأجلس المسيو موريل الى يمينه » ودانجلر 
الى ساره ٠۰‏ ثم أوماً الى بقية المدعوين فجلسوا حيثما راق لهم أن يجلىسوا 

وفيا م باکلون :قال دانتیتن بخاطمم : 

أى اأصدقاثى الاأعزاء ٠٠‏ يسرنى أن اخبركم اننا بفضل لفوذ المسيو 
موريل حصالنا على اذن بالنجاوز عن المهلة القائو نية المشروطة لعقد القران › 
وعلى هذا سوف ينتظرنا عمدة مارسيليا فى الساعة الثائيه والنصف فى 
قاعة البلدية ٠‏ أى بعد حرالى ساعة » ولن تمضى ساعة أخرى حثى بيثم 
الزواج ٭ وفی صباح شد أسافر الى باريس لانحار المهمة المو لول ا٣‏ 
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وصاح وکیل 
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قرش شام 


علك با 


م ألا 


٩ ول‎ 


للزواح ›» حيث بسعدنی أن أدعو كم جميعا اليها منذ الان ! 
وبعد حین سمع صوت مرسیدس العذب وهی تقول :| 
هلا تحر كنا ٠۹‏ لقد دقت الساعة الثانية » ولم يبق الا ربع ساعة على 
مو عد الذهاب ا البلدية ! 
فی تلك اللحطة س معت ع الباب لات طر قات وصاح مسو ت عال 
من الحارج : « افتحوا اسم القانون ! » 
ثم فنع الباب ؛ ودخل منه محقق من وكلاء النائب العام » يتبعه عدد من 
امنود › وصاح المحقق على الفور : . 
ادمون دالتيس » انى أقبض عليك باسم القانون ٠!‏ وسوف تلن 
بالاسباب التى دعت الى ذلك فى بداية التحقق ! 
وساد القاعه على آثر ذلك سكون رهيب » ثم هبط دانئيس السلم خلف 
المحقق يتيعهما المحنود ٠٠١‏ وكانت أمام الباب عربة استقلها برفقة المحقق 
وائنيل من الحراس ٠٠‏ ثم درجت بهم العربة عائدة الى مارسيليا 
وصاح المسيو موريل ببقية المدعوين قالا : 
انقظرو نی هنا جمیعا ۰ سآھرع الى مارسیلیا ثم أعود لا نبثكم بابر 
اليقين عن تطور الامور 
وفی الوقىت نفسه كان اإلقاء القبض على دانتيس مو صم تعليقات مخثلفة 
اللهجة من جاتب بعض المدعوين » فقال أحدهم يسألء دانجلر : « وما رأيك 
فی هذا الحادث ؟ » 
فأجاب دانجلر : « أعثقد آن دانتيس لابد قد اتهم تهر يب مادة تافهة 
من المواد الممنوع دخولها الى هذه البلاد » 
وهنا قال والد الشاب فی صوٹ متهد ع : « ال نڏ کرٹ E‏ لقد ذکں 
لى ابن المسکين‌آمس آنه أحضر لى صندوقا صغيرا من‌البن وآخر من التبغ!» 
وأخيرا هتف واحد من المدعوين كان مطلا من الشرفة : 
أخبار طيبة ٠!‏ أخبار طيبة ٠٠1‏ هذا هو المسيو موريل قد عاد ء 
لا شك الان أننا سنسمم منه نبأ الافراج عن صديقنا دالتيس ! 
وهرعت مرسيدس والوالد الشيخ ليستقبلا صاحب السفينة عند الباب 
ويستطلعا منه الانباء ٠٠١‏ لكن هذا خاطب الحاضرين بقوله فى لهجة حادة: 
« ان الاأمر قد اتخد اتجاما آخطر مماكنت أظن يها الاصدقاء٠‏ ١١ن‏ دانتيس 
متهم بانتمائه الى حزب بونابرت ! » 


ا 


فى الوقت الذى جرت فيه تلك الاأحداث المنلاحقة فى مأدبة زفاف 
مرسبيدس الى دانتيس ءكانت هناك فى أحد القصور الارستقراطية الواقعة 


1۸ 


۰ م ا ا دیو مو کے سو در 


۴ ت لے چ ست مسرو نس بی 


کوچ ا وچ نے یم ھا ی 


فی شارع «حران کور» تحاه لافورة «میدوزا» حفلة زفاف أخری > شنهدھا 
جمع من صفوة المجتمع الرفيع فى مرسيليا 

وفی هده الحفلة نهض رجل مسن بحلل صدره بصلیب « سان لويس »> 
مقترحا شرب لخب صحة الملك لويس الثامن عشر ٠‏ ولم يكن ذلك الشيخ 
سوى المر كيز دى سانت ميران ٠‏ وكانت المركيزة زوجته امرآة ذاث وحه 
عبوس ومظهر مترف جليل » برغم الخمسين سنة التى انصرمت من عمرها 
٠٠‏ فقالت معلقة : 

س آه ١‏ لو كان أولئك الثوريون هنا الان لا استطاعوا الا أن يعترفوا 
بأن الملك هو حقا راعينا « لويس المحبوب » بينما غاصبهم التعس كان دائما 
وسوف کون فى كل حين عبقريهم الشرير « نابليون اللعين » ٠٠‏ ألست 
عل حق يا مسيو فيلغور ؟ 

والتفت هذا الى المر كيزة حي سمعها تذكر أيسسجة وقال فی سدوء : 

أسبآلك المعذرة يا سيدتى » ائني فى الواقع » وأعتذر مرة أخرى عن 
ذلك » لم أكن أتتبع النقاش ! 

وهنا قالت « رینیه دی سانت میران » وهی شابة حسناء یکلل هامتها 
تاج من الشسعر الكستنائى الجميل وتزين وجهها عينان كأنهما تسبحان فى 
بللور سائل : 

- لا بأس يا أمى العزيزة ٠٠‏ لقد كنت أنا المسئولة عن شغل انغباه 
المسيو دى فيللفور بحيث لم أدعه يصغى الى حديثك ٠١‏ والاآن يا مسبو 
دی فيلةور › دعن أذكرك بأ آمى تخاطىك ! 

وعلى أثر ذلك عادت الا"ّم تكرر رأيها فقالت : « كنت أقول يا فيلفور ان 
أنصار بوا نابرث ليس لهم حماسشا وتفانينا فى الاخلاص » 

فقال الشاب : «ان لهم مع ذلك ما يعتبر عوضاعن هذه الصقاتالرائعة. 
وأعنى بذلك تعصبهم لسسيدهم ال أقصی حد ۰۰ ان نابليون كاد يكون 
معبود أتباعه » ولیس هذا لا"نه زعيم ومشرع للقوانین فقط » بل لاله 
تموذح مجسم للمساواة ! » 

- هل تعلم يا فيلفور أنك تنكلم بلهجة ثورية مخيفة ؟٠لكنى‏ أعذرك !. 
فمن المستحيل أن ننتظر من ابن الجبروندى أن يكون معصوما من آثار 
الخميرة القديمة ! » 

وعندئد ١‏ ص طم و حه فبلفور بحمرة القرمز » ثم أجاب محدثته قائلا 
أولئك الذين صوتوا طألبين اعدام الملك ٠‏ آما عن نفسى نقد وضعت حانا 
كل اعتبار » حتى اسم أبى » ولنصلت من مبادئه السياسية ٠‏ لقد کان _ 
بل بحتمل أنه ما زال حتى الاآن من أثباع بونابرت » وهو يسمى لفسه 
( نوارتييه ) ٠١‏ أما آنا قعل العكس منه ملكي متحمس › وقد خلعت عل 
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تذھب م تلقاء فسا 1 7 
oT‏ 
السياسية ٠‏ ولتشق بأنه لو وقع فى يدك أى شخص متاّمر على الحكومة فان 
واجبك يقضى بأن تعاقبه عقايا صارما » ولاسيما أنك معروف بالانتماء الى 
أسرة كانت من أنصار الجارونديي ! » 

ST AL O A SR CLS 
SS SS 
الل سد !ا‎ 

وهنا صقفت حسناء N Ns NN ara E‏ 
للا نسۀ دی سانت میران : 

أواه !ء بربك پا مسيو دى فيلفور حاول عقد بعض المحاكمات الكبارة 

آثثاء وحودنا فى مارسيليا » > فانى لم أدخل محكمة فى حياتى » ويقال انها 
مثعة مسلىة ! ` 

فأجاب الشاب : « نعم الها تكون مسلية بلا شك » اذا اعتبر نا مشساهدة 
ا ا ا ری ال وی کن کا س ان لر س اا 
فرصة قريبة فلن ألتردد فى دعوتك لكى تحضرى احدى المحاكمان ! » 

وفی هذه االحظة دحل خادم وهمس فی آذن فبلفور » فلنهض هذا معتدرا 
من مغادرة القاعه قليلا » لعمل طارىء » ثم عاد بعد لحظات متهلل الوجه ؛ 
وقال ردا على ا دی سانت 2 
واذا ضحت اللعلومات النی تاقیتها فان هنال مامرة u‏ 

م تلا e‏ الرسالة التى أعدها. دانحلر وكادروس وفرناند فى حانة 
القرية » متهمين فيها ادمون دائتيس بالمرور على جزيرة ( البا ) حيث يقيم 
نابليون منفيا » ونوصيل رسالة اليه ٠٠!‏ ولم يكد فيللفور فرغ من‌القراءة 
حتى هتفت الفناة « رينيه » مصفقة وهى ترلو لحطيبها فى لهفة واشفاق : 

اوہ یا فیللفور ؛ کن رحیما فی یوم خطبتنا هذا 1١‏ 

فاحانها سما : « ارضاء لك پا عز یز تی ريشه › أعدك بأن أظهر كل 
التسامح الذى فى طاقثى » ولكن اذا كالت التهمة ثابثة على هذا امنا مر 
البونابرلى فينبغى أن تأذنى لى فى أن أقدم رأسه للمقصلة ! » 
وغادر فبللغور المكان على الفور قأاصدا الى بيثه » الملحق بقصر العدالة › 


۲. 


وناك جلس الى مكتبه مكتئبا ٠٠‏ وبعد لحظة أدخل عليه دانتيس » وقال 
فى هدوء ا e‏ اسمی E‏ : 

SE GON NE ENE -‏ 
وعندند خاطه فىللفور وهر بجر الخحطاب من جيبه وبعرضه عليه : 
سندی > > همل تعرف لك أعداء ؟ » 
TT‏ 
و کلا یا سیدی !ء۰ لست أعرف هذا الخعل » 

ثم أضاف وهو ينظر الى المحقق نظرة امتنان : 

ى اله لن حسن حظى أن بحقق معى رحل مثلك » فهذا الخطاب لا بصدر 
الا من عدو حاسد ! 

EE E 
ادر ؟ ؛‎ 

E‏ غادر نا lL‏ أصبب ااا ر ى ان اليو 
الثالت اذ أخش يدير أعله اسخدعاني وقال ل ر یری دالس اقم 
أمامی لدو دين المهمهة الى سأكلفك بها ۰۰ ان قادة السفينهة سو ف توول 
اليك بعد موتى Cele N‏ 
Ea E CE N as‏ 
مکان المار يشال ال و ىمەك هید | الطاب › واذا عطاك ردا غلنه خطاا 
آخر فلتحمله الى حيث يطلب منك ٠٠‏ ولتذكر دائما أن رغبات الانسان 
الحتضر مقدسة»ءعلاوة عل أن الرغبات الاحارة الصادرة الى تحار من رئيسه 
اتعشىر ممثابة الاأمر ! ) ٠٠‏ وهكذا أبحرت الى جزيرة البا » وهناك أمرت جميع 
البحارة بالبقاء علل ظهر السفيدة وئزلت ودی ا البر » وسلمت الرسالة 
للمار يشال الاكىر » فزودنى برسالة لا'حملها الى شخص فى باريس ! » 
SEES‏ 


الحيطة ؛ الذى جعلك تطیح أوامر رئىسك ۰ ٠‏ فلتهمل أمر الخطاب الذى 


أحضرتله من اليا » وعد نى دشر فك أن تحضر متى استدعيناك » والاآناذهب 
الى أصدقائك ! » : 

فتساءل دانتيس فرحا : « اذن فأنا مطلق السرا ح پا سپدی ؟ »| 

فقال فيللفور : « نعم » ولكن أعطبى ذلك الحطاب أولا ! » 

فأآحاب : « لقد أخذوه منى حي فشو نى » وها آنذا أراه ضمن الارراف 
التى أمامك ! » 
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تناول دانتيس قبعته وقفازيه وهم بالحروج › لكن المحقق استوقفه 
قائلا : « التظر دقيقة ٠٠‏ الى من كتب الخطاب ؟ » 

ققال : « الي مسبو لوارتيبه » بشارع كوك هرون باریس ! » 

ولو أن صاعقة سقطت فى الحجرة › لما كان ذهول فيللفور أشد منه لدى 
سماعه هذا الاسم ٠۰‏ فقد شحب وجهه شحوبا مخیفا » تم سال محدله : 
« هل أطلعت أحدا على هذا الحطاب ؟ » 

فأجاب : د« کلا پا سیدی !۰ وأقسم بشرفی ! 

کلا ٠۰‏ وأقسم بشرفی یا سیدی ! 

وغمغم فیللفور محدثا نفسه : « آه لو علم محتويات هذا الحطاب » وأن 
لوار تبه هو والدی › اذن لهلکت ! » 

ضاف محد تا دانتیس : « لم یعد فی وسعی یا سیدی ‏ کما کنتٹ 
آؤمل - أن أطلق سراحك فورا » لكلى سأجاهد كى أحعل مدة اعتقالك أقصر 
ما يمكن ؛ ذلك لان‌التهمة الرئيسية ضدك هى هذا الطاب » وسترى الاّن 
ما آنا صاع به » 

O E a 
آخرہ › ئم قال مستطردا : « ها آنت ذا تری آنی آحرقت الطاب ۰۰ وسوف‎ 
أحجزك حتى المساء فى قصر العدالة > فاذا اسستجو بك أآحد غیری فشل له‎ 
ما ذکرته لی ولکن حدار آن تشیر بحرف الى هذا الطاب » وثق بانك ان‎ 
» ! أطعت هذه التعليمات فلا ضار عليك قط‎ 

فتنهد دائتبس وقال : « اطمثن با سيدى > لن أشير اليه بحزف ! ۾ 
واذ ذاك دق فيللفور الجرس » فلما ظهر أحد الجنود على الباب همس فى 
اذنه ببضع کلمات ۰۰ ثم قال بخاطب دانتیس O E‏ 
الباب بغلق بعد الصرافهما حتى ألقى فيللفور بنفشسه متهالكا على مقعد 
وراح فی شبه اغماء ۰ فلما فاق راح يحدث.نفسه قائلا : د لو کان النائب 
آمالي ٠۰‏ أواه يا أبى » الى مثى يظل ماضيك بعرقل مستقبلى ونجاحى ؟ » 
وفحأة آضاء ر حهه خاطر ماغت ورفت على فمه ابلسسامة ¢ و تحجر ٹ 
عيناه من الانهماك فى التفكر » وقال يحدث لفسه : « هذا يكفى ٠!‏ من هذا 
الحطاب الذی کان سيقضی على سوف أجمح ا 
اا ا 
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فى الخارج فصعد سلمها وجلس بين النين من جنود البوليس »> پینما جلس 
فی مواجهتهم جند بان أخران ثم بدت المر كبة سارها فوف الطر بني 
المرصوف بالاخحار ٠٠وحن‏ وقفت آخر الا"مر طلب المحراس منه أن بهيط 
واه بحي ال رمت قى الى اليخر فار كوه قارا ااي ب قيلي 
الماء تدفعه محاديف أرنعة من البحارة ! 

وتساءل دالتیس : « الى آین تأخذوننی ؟ » 

تلق آی جواب » لکنه حن حوالبه وقعت عمنه الصخ 

الكئيبة التى يفروم علسها TE 2 ED‏ 
الموحشىة التى كانت مادة لا"بشع الاأساطير المخيفة خلال أكثر من ثلانمائة 
عام ٠۰!‏ 

وأحس دانتیس کأله فی ؛ وهو يصعد سلم القلعة » ثم حين أغلن 
الاب الضخم بينه وبين عالم الا حرار ٠٠‏ بل انه لم يتنيه وهو داخل حذى 
ال المحرط 4 ذلك الحا حر الرهسب الذى ينظر اليه المسحونون نظرة باس 
دالغهة ٠‏ وقاده خازس ال زلرًالة تكاد تقع تحت مستوى الارض » وكا نىت 
حدرانها العارية الميللة يبخار السحر كأنها مشردة بالدمو ع »> يضيئها مصباح 
خافت الضوء موضوع e a SE a a‏ الحارس قائلا: 
و هذه غرفتك الثى ستقضى فيها الليلة ٠ ٠‏ فالوقت متأخر » وحاكمالسجن 
ناثي » وقد ينقلك غدا الى غرفة أخرى ٠١‏ واليك طعامك من ايز والاء »> 
وهو كل ما يستطيع السجين أن بطمع فيه ٠‏ طابت ليلتك ! » 

ویقی دانثیس وحیدا فی الظلمة والسكون »ء بحس كأن أشباحا وظلالا 
تنتنفس على جبهته الملتهبة ٠‏ ٭ وعند ظهور آول طلائح الفحر عاد اليه السحان 
يحمل أمرا بتر ك الألسحيٰ حيث هر E ee‏ 
الدذى ركه فيه أول الليل ء وكانما Ns‏ تفر حہت 
أجفانه من البكاء ٠٠‏ لقد قضى الليلة واقغا بلا نوم ! 

واقثرب السجان منه فلم يبد على دانتيس أله تنبه الى اقترابه ٠٠‏ ثم 
سآله هذا : « ألم تنم ؟ » 

فقال : « لست أدرى ! » 

فساله : « أأنت جائع ؟ ٠»‏ فكرر الاجابة نفسها ٠‏ وحینئدذ ساله‌المارس : 
و آلا ثرید شيئا ؟ » ۰ فلما أجاب بانه یرید أن یری الماک ! ٠‏ هر السحان 
كثفيةه وغادر المكان صامتا بعد أن أغلق بان الزنزانة كما کان 

وعندئذ انفجر دانتيس باكيا » ثم ألقى نفسه على الارض وراح يسائل 
لقسه : « أبة جريمة ارتكبتها حتى أعاقب على هذه الصورة ؟ » 

فقي الوم عل هدا الال ل كد يفوي طعاها ٠‏ واا داج دور 

فى الزنزانةكالوحش المحبيس » ويلوم نفسه على أنه جلس ساكنا مستسلما 

فى الزورق أثناء نقله الى السجن > فی حن كان يستطيع أن بقفز الى البحر 
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ميبلغ الشاطىء بفضل براعته المشهود بها فى السباحة ٠١‏ وماك يخفى 
ففسه حتى تصال أية سفينة فيستقلها هاربا الى اسبانيا أو ايطاليا » حيث . 
بلحق به بوه ومرسیدیس ) 

ولن بحره التفكير فى الوسيلة التى بحسب ديا عبشىه هناك > فاليحارة 
الا"يذاذ أمتاله بجدون ترحيبا حيشما حلوا » وهو يتقن الايطالية والاسبانية 
کا بنائهما ! 

وکاد بجن ندما على أنه وثق بوعد فيلفور › فألقى بنفسه فى حلق فوق 
الق المفروش على أرض الزنزانة واغمض عينيه لعله ينام ! 

وفي الصباح التال دخل عليهالسجان بصحبة جاويش وأربعة من اجنود 
وفال السجان لهم على الفور : « هيا ٠٠‏ لقد أمر حاكم السجن بنقل هذا 
اأ.سجحن الى الطابق الا"سفل » ليودع مع أمثاله من المجالين هناك ! » 

وأمسك الحراس بدانتيس » فتيعهم مستسلما » وبعد أن هبط حمس 
دشرة درجة من السلم » فتح أمامه باب قبو معتم » ثم القى فيه وحده وأغلق 
الباب كما کان ! 

و تقدم داننسس مادا ذراعیه فی الظلام إلحالك حتى مس الحدار » فار تمی 
ال جوازه يائسا وحدث فسنه قائلا : « حقا ٠١‏ لقد صدق السجان ٠٠‏ ان 
الخيط الذى يفصلنى عن‌الجنون المطبق' صار الان أوعى من خيطالعنكبوت!» 
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کان قد انقضی عام عل استرداد املك لويس الثامن عشر عرشه بعد 
هزيمة نابليون فى معركۀ ووترلو ) 

و ذشب اة العام للسحون لمزور قصر y‏ | دعب ¢ * + £ دان 
وهو فی زنزانته دشيو ذلك السجن الاستعداد لزيارة المفتش العام 
فأدرلك أن ثمة شتا غر عادی یجری فی عالم الإ حباء : وان لم يدرك کنهه 

وهبط الزاثر السلم الى الطابق الاأسفل ١‏ المظلم الموحش > فلم يملك أن 
متف : ر« آأوه '* من د 4 بستطیہ أن د بعش هنا ؟ » 

فأجابه حاكم السحن الذى برافقه J:‏ یعیش هنا متامر خطر ٤‏ لديشا 
نعلیمات مشسددة بأن نراقبه بمنتهى الدقة والصرامة › لجرأته وشدة بأسه ٠‏ 
وانه الاّن لاأٌشبه بمجنون » ولن یمضی عام آخر حتی پکون جنوله قد 
التمل ٠٠!‏ وفى الزنزانة السفلى التى سنهبط اليها بسلم احر لا يزيد 
وله عل عذ رين قدما . بوجاسد رامب سجین کان پرآس أحد الا'حزاب 
السحن : وهر رضح ك احا نا وینکی احا نا ٠‏ وقد نحل حسمه في‌البداية» 
تم بدأ الان يمتليء و يصر ندينا ۰ ولعله بروقك أن تراه » قان جنو نه مسل 
الى حد كبر !» 

وفیما کان دانتيس مستلقيا فى ركن من القبو ضمح وقح خطي بالباب » 
۳ صو ت المغشاح بدار فى القفل € فهب واقغا متر دصا ٤‏ وما کاد المفتشس 
ندخل حتی هنف بخاطبه فی ضراعه تشر الاشفاق : « أريد أن أعرف أيه 
جر يمه ار تکتها ار دك أن احا کم ۽ فاد ىشىت ادانتی‌أعدم رمیا بالرصاص» 
والا أطلق سراحى ٠°‏ » 

فأحابه المفتش : « سوف لرى ** » | 

ثم التفت الى الحاكم وهمس قائلا : « ان حالة هذا المسكين تفتت قلبى » 
وبجب أن تعرض عل الاأدلة التى تثبت جريمته ' » 

و حرج المفتشس وأغلی الباب من جدیدولکن بقی مع داتتیس فی زنزاننه 
هذه المرة رفيق جديد هو الاأمل الذى بعثته فى نفسه كلمات المفتس العام 

وسال حاكم السجن ضيفه المفتشس : « هلل ريد الاطلاع عل السجل أولا 
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وهناك فى وسط ذلك القبو رأى الزائران شيخا لا تكاد أسماله البالية 
تغخطى جسده ٠‏ ولم يتحرك حين سمع جلبة الداخلين بل استمر مشغول 
بأعماله الحسابية الحاصة بكنزه ٠‏ حتى اذا أضاءت الملشاعل القبو رفع رأسه 
وحدق قايلا فى الزائرين ثم أسرع فى لف غطاء الفراش حول جسية ! 

وسأله المفتش : « ماذا ترید یا سیدی ؟ » 

فأجاب : « سیدی . آنا الراهب فاریا ‏ ولدت فی روما وعملت عشرین 
عاما سر نرا للکار د یتال سادا »> وقد اعتفلت سنة ۱۸۱۱١‏ سسب لا أعلمهء 
و من ذلك التار ر î‏ أطلب الافسسراج عنی ( تارة من الحكومة الفر نسسة 
و تأارة من الحكومة الايطالية ۰ وانی مستعد لاان أدفع فى مقابل الافراج 
عنی خمسه ملاس من المجنیهات ! » 

فأجابه المفتش . « يا سيدى العزين ٠‏ ان الحكومة غنية وليست فى حاجة 
الى ملابينك . فاحتعظ بها حتى يفرح عبك !» 
) راف ال ال فرع ی ت م ئی مون 
فسوف بضيح الكنز ٠‏ انى أعرض عليك ستة ملايين . وساقنع بالباقى فى 
مغابل أن ترد الى حريتى ٠‏ انى لست مجنونا » والكنن الذى أنحدثت عله 
نحدوه فأعیدونی ال جنا و ولست أطلب أكش من ذلك ! » 

فقال المفتش : «انها خطة بارعة » فلو طلب جميع السجناء ذلك لا“تيحت 
لهم فرصة رائعة للفرار ! » ۰ 

تم حرج الزائر ومرافقوه » وأغلى السجان الباب دون السجن ! 

ووفی المفتش لو عه لدالتیس ¢ ففحص سحله › ووجد فيه هذه السسارة: 
» بو لاير تي عنبف شديد الخطر ( قام ددؤرر ایجابی فی فرار الغاصب من 
اليا »!٠٠١‏ ولم بستطع المفئش ازاء مده التهمة إلا آن يکثب عل مامش 
السجل معلقا : « لا شىء يمكن عمله فى أمره ! » 

فى نهاية العام التالى وسل الى السجن حاکم جدید » وکان عسارا! عله 
أن يعرف المسجو نين باسمائهم لاٴن عددهم بزید على الممسين » فصار برمز 
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الى کل برقم زنزانته ۰ وکان رقم القبو الذی یعیش فيه ادمون دائتیس ۲۶ 

٠١‏ وفى الوقت الذى بلغ فيه اليأس بالسجين الشاب غايثه حتى دفعه 
الى التفكير فى الانتحار . فوجىء ذات ليلة بسماع صسوت أجوف صادر 
من وراء الجدارالذى ينام الى جواره » وكانه صوت آله حديدية تدق الاحجار 
٠‏ فحدتث لفسه قائلا : « لا شك فى أن هناك سحينًا آخر بحاول الفرار › 
آه لو استطعت مساعدته ! » ۰ 

ومضی ادمون الى ركن قبوه فتناول حجرا ودق به الجدار ثم انتظر قليلا 
فلما لم يسمع شيا أفعم قلبه بالا"مل فى نجاح مساعدته لذلك السجين 
زميله المجهول ۰ ونهض فنقل فراشه من مکانه وأخد يبحث عن شىء يثقب 
به الجدار حى ينتزع حجرا منه » ولكنه لم يجد ما يصلح لذلك غير آنية 
شرابه » على أن يحطمها ويستخدم قطعة مدببة منها فى الغرض المطلوب ! 

وكان أمامه اللي ل كله يعمل ألناءهء > برغم أن الظلام كان يعوقه الى حد ما 
۰ وحيل وجد الخدار شسد دد الصلابة عاد الفراش ای مکا نه لیخفی آتار 
المحاولة وآثر الانتظار الى الصباح ٠٠‏ أما زميلة فقد دأب على عمله طيلة الليل 

ولا أشرق النهار وجاء السجان الى دانتيس بالطعام » أخبره بأن الا ليه 
وقعث فا نکسرت ۰ فما کان من هذا الا أن ذصب لاحضار أخری دون أن 
یعنی بحمع شظا يا الاّنبة المكسورة !٠١‏ 

وبعد للائة أيام لجح دانتيس » بفضل مراعاته منتهى الحذر » فى ازالة 
طبقة الاسملت التى نكسو الخحدار والكشف عن حجر كبر وراءها + وصار 
عليه أن يحفر حول المحجر حثى يستطيع اقتلاعه من مكانه ٠‏ ولكن بماذا 
يحفر ؟٠٠‏ ان الاّنية الخزفية تعجن عن ذلك ٠‏ وهنا خطر له آن يضع الاّنية 
الحديدية التى يحضر له فيها السجان الحساء أمام الباب بحيث يدوسها هذا 
بقدمه حن بدخل لخن الصحاف الفارغة » فتنكسر ٠٠!‏ فلما تيم له ذلك 
وفق الحطة الى رسمها طلب الى الحارس أن يدع بقايا الا نيه المكسورة الى 
الصباح وصادف هذا الطلب هوى من نفس السحان الكسول فقبل ! 

وکاد دانتیس پجن فرحا ۰۰ فلما خرج زحزح الفراش من مکانه وآموی 
بمقبض الاّنية المدبب على جوانب الحجر ٠٠‏ فلم تمض ساعة حتى أمكن 
اقتلاعه من مكانه » وانفتحت فى الجدار ثغرة سعتها قدم مكعب ونصف قدم 
٠٠‏ واذ ذاك أخذ دانتيس الملخلفات الثى نتحت عن لقب الجمدار ودفنها فى 
شقوق الحدران ٠۰‏ تم أعاد فراشه الى مكانه ليخفي آثار فعلته ونام قرير 
العن ! 

وبعد مجهود ممائل‌دام بضع لیال » فوجیء دانثیس فی‌ذات ليله بسماغ 
صوت کأنه صادر من تحت الأرض » فوقف شعر رأسه دهشه واجفالا ٠٠‏ 
تہ قال له صاحب الصسوت « لا حفر کشر من ذلك ' ولكن قل لى فقط 
ما ارنفاع تغراتك ؟ » . ا es‏ 

همس قائلا : « الها فى مستوى أرض الحجرة ٠»!‏ 
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وعلام پفتح باب حجرتك ؟ 

- على ممر يؤدى الى فتاء السجن ! 

أعتقد أن الحدار الذى تثقبه هو جدار السجن الحارجى »› فلتتوقف عن 
العمل حتى أتصل بك ٠‏ أنا السجين رقم ۲۷ ٠‏ وساتصل بك غدا ٠٠‏ ! 

وفى الصباح التالى سمع دانتيس ثلاث طرقات ٠١‏ فركع على ركبتيه 
وراح ب بنصت ٠‏ ثم قال له ذلك السجين : 

هل حرج سجانك ؟ 

نعم»وهو لن يعود قبل المساء٠ومن‏ ثم فأمامنا انتا عشرة ساعة للعمل 

و دعد لحظهة انهار اء من الارض الذى کان دايتيس متکشا عليه بیدیه › 
دينما كان رأسه فى الثغرة ٠١‏ فارتد الى الحلف فى الوقت الذى هموث فيه 
كتلة من الاحجار والارض فاختفت فى حفرة الفتحت تحتالثغ ة التى فتحها 
هو ٠۰‏ ثم من أعماق هذا الممر رأى رأس رجل يبرز أولا ثم يتبعه جسمه٠ ٠‏ 
واذا السجين رقم ۲۷ قد صار معه فى زلزانته ! 

وأخذ دانتيس زميله السجين بين ذراعيه معانقا » بل کاد پحمله نحو 
النافذة كى ير ملامع وجهه ۰۰ کان رجلا ضئيل الجسم ؛ ايض شعره من 
الالام » ذا عين نافذة تكاد تكون مدفونة خلف حاجسه الاأغبر الغزير ٠‏ 
وكانت له لحبة طويلة تصل الى صدره ٠‏ أما وجهه النحيل وخطوط ملامحه 
الجسورة فتنم عن رجل ألف أن يستخدم قو اه الذهنية أكثر من قواهالجسمية 
وعلم دانتیس من زمیله أنه انتزع بعض « شناکل » سریره کی پستعین 
بها على حفر الطریق الذی سلکه من زئزانته الى زنزانه جاره » وطوله نحور 
خمسی فدما 

فهثف دانتیس › شه مذعور : « حمسون قدما ؟ ». 

نعم » هى المسافة بين حجرتك وحجرتى ٠‏ ولكنى لسوء الحظ أخطات 
تبس اانحاه الطر بق الذى ر له › بسبب نقص الادوات‌الهندسية اللازمةء ٠.‏ 
فبدلا من أن ینتھی بی الى الجدار الجارجى المطل عل البحر » قادنى الى الممر 
الذى تنفتع عليه حجرتك ٠‏ وهكذا ذهب جهدى كله مباء »> فان الممر يطل 
عل فناء مزدحم بالجنود ! 

لقال دانتيس : « هذا صحيح › لكن الممر الذى تتحدث عنه لا يحد غين 
جاب واحد من زنزانتى ٠‏ وهناك للالة جوانب أخرى » فهل تعرف شيا 
عن موقعها ؟ » 

هذا الجانب ينتهى الى الصخر الصلب ٠٠‏ وهناك جانب آخر ينتهى 
عند الحزء الاسفل من مسكن حاكم السحن ¢ ولو نقیناه لوصا ا زنزانات 
مغلقة ٠‏ أما ال جانب الرابع والا"خير من زنزائتك فهو يطل عل مکان مفتوح 
ننيس الاستحالة المطلقة فى الفرار عن طريق زنزانتك ؟ 


۲۸ 


وعد آن قفی‌السجينان فترة پتشاوران فی تأمل عمیق » هتف دانتيس 
فجاة : « لقد وجدت ما كنت تبحث عنه٠‏ ١ن‏ الممر الذى سلكته منزنزانتك 
يمتد هنا فى اتجاه الرواق الا"ّخر › ولا يرتفع عنه أكثر من ٠١‏ قدما ٠واذن‏ 
بنبغى أن لققب جدار الممر لفتح لغرة جانبية فى منتصفه ٠٠‏ وفى هذه المرة 
ا حمطا بحت تجیء آقرب الى الصواب » فقسوف نهبط فى الرواق 
_ لحظة واحدة يا صد قى العزيز ٠٠‏ لقد جعلت دأبى حتى الان أن أعلن 
المرب ضد الظروف » لا البشر ٠٠‏ لم أجد بأسا أو خطيئة ما فى أن أثقب 
ألقب قلبا -حيا أو أنتزع حياة ٠٠‏ فتعال زرلى فى زنزالنتى يا صديقى العزيز 
وسوف أريك عملا آدییا كاملا ۲ هو ثمرة آفکاری وتأملاتی طیله حیاتی ! 
على آی شىء كتبت مؤلفك هدا ؟ 

عل قميص من قمصانى ٠‏ لقد اخترعت تركيبا يجعل التيل مثل ورف 
ولكن › مہ صبنعت الحبر الذى كتبت به ؟ 

کانت فى زنزانتى يوما ما مدفأآة » تغطيها طبقة كثيفة من « الهباب »» 
فأخذت قليلا منه وأذبته فى جزء من النبيسك الذى كانوا یحضرو نه الى کل 
في المسائل واللاحطلات الهامة کنت أحر اصعی بايرة وأاکلب بدمی دالهه + 
ىعى ! : | 

ومضى الراهب يتبعه زميله عبر الممر تحت الارض حش وصللا دون 
صعو بة تذكر الى نهابة الممشى الذى بيفضى الى زلزالة الراهب ٠‏ وهناك فى 
على يديه ورکبنیه ! 

واخارا بلغا قبو الراهب » فأخرح من أحد المخابىء ثلاث اسطوانات من 
التيل مكو بة كلها › و قال لدانتیيس 

هاك الولف كاملا ۰ لقد كشبت كلمة « النهابة » فى آخر الصفحة 
التامدة والستيل مند تحر سبو ع» فلو حر حت وما مهدا السحن وو حدثت 
فی ابطالیا ناشرا له الجرأة على نشر ما کتبت » فان سمعثی الادبية تكون قد 
انوطدت نهائيا | ) ) ) ) 

تہ عرض الراصب على دانتیس » الر بث دش » الي کان بستخدمها فی 
الكدابة » وهى عصا صغرة طولها ست بوصات » ربط فى طرفها غضروف 
مأخوذ من رس سمكة وقد ديب طرفه وشىق مثل الريشة العادية ٠٠‏ فقال 
له دائتىس : ) 

_ الشىء الذى بحر نى هو كيف تعمل فى ظلام الليل ؟ 

۲۹ 


aR‏ ۾ لقد قصلت ا من اللحم الذى يجيئنى فى الطعام 
وصهر نه فنتج عنه زيت للوقود » ثم صنعت لى مصباحا صغبرا من قطعثين 
من الصوان وقطعة من الكتان المحروق ٠‏ أما الثقاب فقد اضطر نى تدبر 
آمره الی‌التظاهر بای مصاب بمرض جلدی » ثم طلبت قلیلا من مادةالکبر یٹ 
لهذا الغرض » فجلبوها لى ٠١‏ انك لم تر بعد شيا من أفانينى ! » 

ثم أزاح الفراش من مكانه فظهرت خلف أحد الاحجار لغرة فى داخلها 
سلم من الحبال طوله بثراوح بين خمسة وعشرين مترا ولان مترا ۰ وقد 
وحده دالتيس من‌المتانه بحيث يتحمل أى ثقل ! ٠٠١‏ فسأل زميله الراهب : 
« كيف صنعتها ؟ » 

فاحاب فاريا «٠:‏ صنعتها من أقمصتى الثى مزقتها ! » 

ئم سا الراشب الشغرة باححر وأعاد الفراش الى مكانه وقال : 

- هل لك الان أن تروى لى قصتك أنت ؛ 

وآخذ دانتيس يسرد له قصته حتى أتمها » فأطرق الراهب برهة يفكر 
ئم ساله : 

من الذى بستقيد من اختفائك ٠۰4‏ ان الامر واضح کالشمس » لکن 
يساطنك وطسة قلبك قد أخفيا المحقائق عليك ٠‏ والاان قل لى » هل كان 
دا نجار تحرف فر اند ؟ 

- لا ٠١‏ بل نعم ! فالاان تذكرت أننى رأيتهما جالسين معا فى الليلة 
فلقا ٠‏ ولست أدرى كيف لم أفكر فى هذا الامر من فل ؟ الى لاأذكر 
الان حبدا أنه کان أمامهما على المنضدة حبر وريشة وورق ٠!‏ با للا"نذال 
القساة القلون ! ٠.‏ 

حل ٿمهۀ شیء آخر اس نطبم أن أعينك عل كشىفه ‏ 

- هذا شىء آخر ٠٠!‏ الى من كان ذلك الطاب اذى أعطى لك فى د الباء' 


- الى مسیو نوارتییه رقم ۱۳ شارع كوك هرون بہاریس 

- لوارتییه › لوارتییه ؟ کلت أعرف شخصا بهذا الاسم من الجرو نديين 
أثناء الثورة ٠‏ وماذا كان اسم المحقق الذى استحويك ¶؟ 

- دی فیللفور ! 2 | ) 

وعندئذ أغرق الراهب فى الضنحك وقال : « كيف هذإ؟. آلا 5 مط 
استنتاح شخصية نوارتییه هذا › بعد أن حرص المحقق عل اخفاء اسمه ٠٩‏ 
نك أدوه ! » 


۳. 


س ی س ر کی ت د ا ھھھ ہم یمیت میک جرم مودو ہرد مرت ری ترسنک تھ که 


ولو أن صاعقة سقطت على دانتیس » یا كان أشد فزعا منه لدى سماع 

وجین عاد الى زنزانته ارتمی عل فراشه » حیث وحده الحارس حن دحل 
عليه فى المساء محملقا فى الفضاء صامتا » بلا حراك ٠٠١‏ لقد انتهى من 
تفکاره وتأملاته الطو يله الى قرار حيف أقسم لينفذنه ما وحد الىذلات سيلا! 

وأخيرا آفاق دانتیس من شروده على صوت فاريا » الذى جاء على أثر 
حرد ع سحا نه لبدعوه الى مشساركته عشاءه٠٠فقال‏ له : « ينبغى أن تعلمنی 
بعض ما تعلم ٠٠‏ على الاأقل حتى لا تمل صحبتى ٠٠!‏ وأنا أعدك بألا أشي 
بكلمة واحدة بعد ذلك الى الفرار من السجن ! » 

فأحابه الراهب العلامة متأوها : د ان المعارف البشرية يا بنى محدودة 
دا حل دائرة ضيقة » فاذا علمتك الرياضيات والعلوم الطيعية والساريح 
واللغات الثلاتب آو الار بح التى آتقنها فسوف تضارعنى فى العلم ۰ وهلا 
بستغرق حوال عام ! » 

فهتف دانتیس : « عامبل فقط ؟ اتعتقد أن عامین پکفیان لاستیعاب کل 
تاران العلوم ؟ » 
بدا انفده ! 


۲۱ 
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- سر الكنز المفقود 


فى نهابة ذلك العام كان دانتيس - بفضل ما تعلمه ‏ قد صار وكأنه 
خلق من حديد !ء لکنه لاسمظ ُن فار ا بزداد کل يوم کا ره ووحوما 4 و کان 
فکرة ما لا تفتاً تلح عليه وتطارده ۰۰ وذات يوم سمعه قول فی شرود : 
« آه » لو لم يكن هناك ذلك المحارس الديدبان ! » 

فسأله متلطفا : د« هل فكرت فى وسيلة لاسشرداد حريتنا ؟ » 

فقال : « نعم » ولكن هل آنت قوى البنية ؟ » 

. فتناول الشاب ازمل الر أشي واناه فل ده حتی صار کهيثة جدود 
الحصان › ٹم عاد فقوم اعو جام الازمیل حنی عاد كما کان ! 

- هل تعدنى بألا تصيب الحارس باذى » الا عند الضرورة القصرى ؟ 
أعدلك بشرفى ! 
حوالی عام ! ) 

وأحدذ الراهب شرح لدانتىس - حطئه » وهی تلخص فی حفر نف تحت 
الممر الموصل بين زنزانتيهما ؛ بالطريقة التى تحفر بها المناجم » ثم الحردج 
م نأافدة قريية ال جد ار السحن الخارحی ٤‏ دم الهنوط ال الىتحر بو اسطة 
ا لحيل الذى فتله الراهب وجعل مله سلما 

وفى اليوم نفسه بدأ السجينان حفر النفق » بالنشاط الذى توافر لهما 
بعد طول الراحة » مدفوعين بامالهما فى المرية والحلاص٠٠ولم‏ يكن يعوق 
عملهما غير حرص كل منهما على العودة الى زنزائته فى الموعد المناسب قبل 
زيارة السجان النهارية أو الليلية !٠١‏ . 

وانقضي عام و نها ره الشهر الخامس عشر تم حفر النفق › ومسار 
السجينان يسمعان دو صوح ص دی خطواٽت الديدبان وهر ردح و حى * 
فوقې رآسىهما ت ولم ىقى أمامهما غار انتظار حلول ليله حالكة الظلام كى 
ينفذا خطة الفرار ! 

وفى ذات ليلة سمع دانتيس صوت الراهب يناديه فى حشرجة تنم عن 
ألم شدید » وکان قد تر که فی زنزانته هی_» فخف اليه عل عجل » لیجده 


۲ 
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e A aS Ca 
: و لقلصست یداه »> وما کاد ‹ راه حتی ابتدره قائلا‎ 

- أصغ الى ما سأقوله بعناية ٠١‏ انى مصاب بنوبة من نوبات مرض کک 
رهيب قاتل ›» وقد أصابتنى النوبه الإارلى منه فى العام السابق لاعثقال › ll‏ 
وليس لها غير علاج واحد ٠١‏ فأسرع بربك الى زنزانتى واخلع احدى قوائم : 
السرير » نحد فى داخلها قارورة صغرة مملوءة الى لصفها بسائل أحمر ٠٠‏ 
أحضرها ال بسرعة ٠٠١‏ أو فلتأخذنى آنا الى فراش لثلا يفاجئنى الحراس 
EE N EE‏ 

وحین أرقد دائتیس رفيقه على د راشه قال له هذا وهو در لحف : «شکرا 


هه " اللي را1 لد ال و لى ومو اصيي ‏ الي دون دنت 
ا کا ا د ا ا د ا ب جع د 
ا FA E TTT AR e‏ 
. 


لك ٠!‏ انى أوشك أن أصاب بنوبة كالصرع » وحن لے جا کد رای ٠‏ 
راقدا بلا حراك کالمبت › أ قد تزداد النوبة شدة فتسبب لى تشنحات e‏ 


مخيفة فاذا حدث ذلك فاحرص على آلا تبلغ صرخاتى مسامع أحد » والا 
ا و اکا کل ا ون ر کسی ودک 
كالجثة الهامدة » فعندثذ - وليس قل ذلك افتح فمى عنوة بسكي أو 
نحوها ۲ واسکب فی حلقی لمانى قطرات أو عشرا من السائل الذى فى 
القدينة » وبذدلك قد أشفى من نوبتى ! » 
فتساءل دانتيس فى لهجة المفجوع : « قد تشفى ؟ » 

وفجآة صاح فاريا : « الشحدة ٠‏ النحدة ٠٠‏ الى أموت ** » 

وبلغ من عبنف النوبة أن المسكين عجن عن اتمام عبارته » وراح جسده 
هترز هزات مخيفة واتنطلق منه صرخات مروعة كتمها دانتيس بوضح الغطاء 
ی اسا و وای او عن اسرد ار دی کے ماهوا 
هدوءه وسکن جسمه کالمیت ٠۰‏ وانتظر دانتیس حثی زالت منه کل علائم 
الحياة ثم فتح فمه عنوة وسكب قطرات السائل فى حلقه e as‏ 
والمريض لا دی بادرة من دوادر العودة الى الحاة !ء٠‏ وأخارا صععد ال 
خدپه لون باهت » وارتد الوعى الى مقلتى العين » وبذل الراهب محاولة 
منخاذلة للتحرك ٠٠‏ وحين استرد قدرته عل الكلام قال : 

ان النوبة الماضية لم تدم أكثر من نصف ساعة » وقد أفقت منها دون 

معاونة أحد ۰ ٠‏ أما الان فاتى عاحز عن تحريك ساقى اليمنى أو ذراعى ؛ 
ورأسى تقيل ؛ مما يدل على حدوث زيف دموى فى المج ٠١‏ وآغلب الظن أن 
النوبة الثالثة سوف تقضى على أو تخلفنى مشلولا مدى الحياة ٠‏ بل ان هذه 
اللو بة التى انقضت قد حكمت علي بالبقاء رهن الستحلن بقية عمرى › فة 
GLE RR‏ 

ورفع الشاب ذراع الراهب فلما سقطت من تلقاء نفسها بحکم تقلها : 
کال ل کی ایی 2 اکن سرف ا اا اا ا ۵ ت م ت فی زفق 
رأس الراهب المريض وأضاف فائلا : د أقنسم بكل ما هو مقدس أن لا 
أثر كك ما دمت على قيد الحياة ! » 


۲ 


فنظر فاريا الى صسدبقه الشاب نظرة شغف وقراً فى وجهه توكيدا 
لاخلاصه المكيل » فغمغم وهو يمد اليه يده : 

س أشكرك » وأقبل ما تعد به ٠٠‏ ولكن لا كنت لن أستطيع مغادرة هذا 
المكان » فلا مناص من سد الثغرة الى فى نهابة النفق » خشية أن تنهار 
الارض عندها بمضى المدة فيكتشسف أمر ما دبرنا ويفصل بيننا مدى الياة 
“فامض وآتم هذه المهمة ء ولا تحضر الى غدا الا بعد أن يخرج السجان من 
عندی ۰۰ فان لدى أمرا على أعظم درجة من الاهميه أود الافضاء ء به اليك ! 

وحن عاد دانتیس فی صباح اليوم النال حك ر حالسا وقد يدت 
عليه الراحة » وفى يده اليسرى ورقة لوح له بها قاتلا : 

س أنظر الى هذه الورقة با صديقى ! ٠٠ن‏ فی وسعى أن أعترف لك الان 
a N E E OT‏ 
اليوم ! ٭ لا تحسبتی مخبولا › > فهدا الكنز موود فعلا يا دانتيس » ولش 
کے ل ان آلف اسو ت ات دلت ٠‏ والاان اقرا هذه الورقة ! 
واكانت الورقة تحوى هذه الكلمات 
لعشاء عند صاحب القداسة اليابا الكسندر السادس 2 وخشبة أن د 
قداسته فی أن بخدو وارلی › وان يدخر لى مصير الكردينسال كابرارا 
والكردينال بنتيفوجليو اللدين قتلا بالسم ء أعلن هنا لابن أخى « جيسدو 
سبادا » وریثی الوحبد أنی دفنت فی مکان دعر فه هو وقد زاره معی» وآعنی 
به کهوف حرزيرة مولت کريستو الصغيرة » كل ما أملك من الال والذهب 
والحواحر والاححار الكريمة ء و ھی ثروة تقدر بنجو ملنوني من الر بالات 
الرومافية ٠‏ ويستطيع أن جد ها اذا رفع الصخرة العشرين من الاألخحدرود 
الصغير الواقع ای اشرق عل امتداد خط مستقيم ٠‏ لهذ الكهوف فتحتان »› 
والكثز بوجد فى الزاوية البعيدة من انيتهما ٠‏ وهذا الكئز أت ركه إباكمله له 
ایاره ررش اله اد قیفین سادا 

وانننظر الراب حتى أتم دانتيس قراءة الورقة ثم قال له : 

- هذه هى وصية‌الكردينال سبادا التى عن فيها مكان كنز الاأسرة الذي 
حاول البانا الكسندر السادس اغتصابه بقتل الكردينال ٭ عل آن اسسا 
الكئز لم بعثر عليه أحد ٠‏ وقد كنت آنا سسكرتير الكردينال سبادا » وهو 
آ حر من حملوا هذا الاسم » و يعد مو له اکتشفت هذه الورقة س طيات كتثاب 
صلوات خلفه لى ٠‏ وقبل آن أصلل الى جزيرة مونت کريستو لا بحث عن 
الكنز » اعتقلت ٠٠١!‏ فلو ألنا هربنا بوما معا » فسيكون لك نلصف صذا 
الكئز ٠٠١‏ آما اذا مث هنا وهربت أنت وحدك فانه بكون لك بأكمله ! 

وتس اءل دالتيس متلعثما : « ولكن ٠۰‏ ألم يعد للكئز ورثة شرعيون فى 
اا ا 


۲٤ 


فقال فاربا : «كلا !ءلقد القرضت أسرة سبادا » علاوة على أن الكردينال 
الاأخير منهم جعلنى وريثه الشرعى ٠*١‏ فلو أننا وضعنا أيدينا على الكئز ففى 
وسعنا الاستمتاع به دون أدنى وخز من ضمر ۰ وهو پساوی بعملتا 
الحالىة نحو ثلاثة عشر مليون ريال ! » 

ول ال وا ق ا فى ي رج برا ي الفح وعم الان 
٠‏ بينما استطرد فاريا : و« لقد كتمست عنك قصة هذا الكنز حتى الاآن كى 
NES a EIU‏ 
لقدتك بنفسى الى حزيرة مونت كريستو »> فألا أعدك يمثابة ابن لى » وقد 
أرسلك الله الى كى تواسينى فى الوقت‌الذى م بعد فی استطاعتی أن أكون 
حرا ء ولا والدا» 

م مد فاريا ذراعهةالسليمة الي دالتيس فأاخذها الشاب يس يديه ® 
فى البكاء ! 

ولم بكن الراهب يعرف جزبرة مولت کریستو » لکن دانتیس کان 
بعسسرفها » فقد طالما مر بها ٠‏ وى تقع على بعد خمسة وعشرين ميلا من 
« ديانوزا » » بين جزيرة كورسيكا وجزيرة البا ٠‏ وقد كانت المزيرة ‏ 
وما تزال ‏ مهحورة تماما » وهى صخرة مخروطبة الشكل تبدو كأفما قد 
قذفت بها قوة بركانيه من جوف المحيط ٠٠١‏ وقد رسم داننيس خريطة 
تقريبية للجزيرة » وأدلى اليه فاريا ببضع نصائع تتعلق بطريقة البحث عن 
0 
ولكن » كأآنما شاء القدر أن يحرم المسجونين من فرصتهما الاخيرة٠‏ ٠فقد‏ 
أعادت سلطات السجن بناء الجناح المطل على البحر » لاله كان قد تهدم فى 
كثير من المواضح > وسدت بكتل ضخمة من الاحجار تلك الثغرة التى أغلقها 
دانشىس مؤقغا TT‏ تصسسحة الراهب* ٠و‏ هكذا ٣‏ سد حديد متیع هدم 
ل ل الي في الفرو ' 
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استيقظ دانتيس من نومه فجأة على صوت نداء صادر من زنزانة فاريا 
زميله الراهب السجين » فسارع اليه منزعجا » وعلى ضوء المصباح الصغر 
هناك رآه شاحب الوجه غائر العينين متشسبثا بقوائم السرير » وقد تقلصت 
قسماته بتلك الاعراض المخيفة النى ظهرت عليه فى النوبة السابقة ! 

وقال له فاریا بصوت خائر : « وا آسفاه یا صدیقی !۰۰ ان النوية 
الفظيعة تعاودنى » ولن يمضى ربع ساعة حتى آكون ساكناكالمثة الهامدةء ٠‏ 
فافعل ما فعلته فى المرة السابقة » ولكن لا تطل الانشظار ٠٠‏ فاذا رآست سد 
أن تسسكب فى حلقى اثنتى عشرة قطرة » بدلا من عشر » أننى لا أفيق ٠٠‏ 
فاسكب بقية محتويات القارورة أيضا فى فمى !» 

وأخد دانتيسصديقه المريض بين ذراعيه وأرقده على الفراش٠٠وانتانت‏ 
الراهب على الاثر تشنجات عنيفة » فرفع رأسه يمجهود آخار وهمس له : 
« مونت کریستو » لا تنس مونت کریستو !» 

وحين قدر دانتيس أن اللحظة المناسة لاسعاف صديقه قد حانت » فتع 
فکیه وسکب بینھما النتی عش رة قطرة م انتظر ٠‏ وكانت القارورة تحوی 
بعد ذلك ضعف هذا القدر ٠١‏ وانقفی نصف ساعة دون أن بحدث أى تغير 
فى حالة المريض فوضع فم القنينة بين شفتى الرامب القرمزيتين وسسكب 
ما فيها فى حلقه ٠٠!‏ فأحدث الدواء ألرا مؤقتا مز كيان المريض هزا عنيفا 
ثم عاد جسده الى سكونه الاول » وظلت عيناه مفثوحتين ٠٠‏ وشيتا فشيثا 
سرث فيه برودة الوت » وضعف نبضه تدريجا حى وقف آخر الامر ! 

و کان موعد مرور السجان قد اقتثرب » فأطفاً دانتيس المصباح وأخفاه 
بعناية ثم خرج الى الممر السرى وأغلق الشغرة بالحجر بكل ما وسسعه من 
اتقان ٠١‏ وحبن وصل اء ريزانته لم يلبث أن سمع جلبة السجان وهو 
بکتشف موت السجين » تم أصوات الحاکم وطبیب السحن والخراس »و کان 
الحاكم يقول : « انه سوف يدفن الليلة بكل تكريم فى أحدث غرارة نجدها 
هنا ! » 

ثم ممعت خطوات آخرى » وضجيج أعقبه تحريك سرير اميت وأصوات 
ختلفة مختلاطة ٠‏ وبعد حین هدا کل شیء وعاد سکون الموت پخيم عل 
السجن ٠١‏ فتسلل دائتيس الى الممر » واذ أيقن من خلو زلزانة صديقه من 
أی انسان رفع الحجر فى حذر ودلف البها ! 


“۳ 


كانت الجثة قد وضعت فى كفنها داخل غرارة من الجيش » اسسستعدادا 
لالقائها فى البحر ) 

واذ رآى دانتيس ذلك المنظر الدى يعدهوللفراق الاأبدى عن صديقه الذى 
كان سلواه الوحيدة فى سحنه » عاودته فكرة الانتحار التی کانت تراوده 
من قبل » فراح يذرع المكان جيئه وذهابا ٠٠‏ وفجأة وقف الى جوار الفراش 
حامدا ›» وغمغم : ۰ 

يا الهى ٠!‏ ما الذى أوحى الى بهذه الفكرة ؟٠‏ أهى من وحيك ؟٠‏ لكن 
ما دام أن أحدا غير المو تى لا يخرج حرا من هذا المكان ء فلا خذ مكان الميت ! 

ولم يتمهلل ليتدبر هذا القرار اليائس » بل جذب الجثة من الغرارةو جلها 
عبر النفق ال زنر انته هر ١‏ حبك وضعها فوق فراشه » ولف رأسها بالغطاء 
الذى يقد لز به ناء نومه 4 تم قبل محبال صد دقه الوفى التعس وأدار 
رأسه حو الحائط كى بحسبه السحان لاثما حي يدخل فى الزيارة التاليةء 
ومرق عائدا الى الممر حاملا معه ابرة وخيطا وسكينا ! 

وحين بلغ زلزانة الراحب دلف الى داخل الجوال واتخذ إلوضع الذى كانت 
عليه الجثة ثم خاط الغرارة من الداخل كما كانت ! 

وانقضی الليل عیٰی هذه الحال ۽ درن أن بحضر أحد * وفی الساعة السابعة 
من الصباح بدأ عذاب دانتيس الحقيقى ٠!‏ ولم تستطع يده التى وضعها 
فوق قلبه أن تخفف من عنف ضرباته الشسديدة » بينما راح بمسح بيده 
الاخرى قطرات العرق المتصبب عل وحهه ٭ ومن وقت لاخر كانت تسرى 
فى حسمه قشسعر رة باردة تعصر قلبه » حتى خيل اليه أنه سوف يموت* ٠‏ 
حمل مصباسا بلغ ضباوه الحافت عن الشاب عبر الخرارة السميكة ء٠‏ 
وحمله کلا الر جل من طرفى الغرارة › وجح آحد هما قول للا خر : 

انها قيلة هذه الجئة مع أن صاحبها كان عجوزا نحيل الجسم ! 

فأحابه زمبله ؛ « يقولون ان وزن العظام بز داد دمقدار نصف رطل کل 
عام ! » 

م سارت القافلة يتقدمها حامل المصباح » فصعد رجالها السلم المؤدى 
من القبو الى الطابق الاول ٠٠١‏ وفجاة أحس دانتيس عواء البحر الرطب 
المنعش بيصدم جبهته ۰ ثم وضعه حاملاه وهو فى الفرارة على حاجز › 
ولیتا لقلا حدیدیا بقدمیه فی عنف کاد یرغمه على أن يصرح من الاالم !۰۰ 
م عغادا فحملاه و اسسا غا السير حتى سمع اصطفاق أمواج البحر ھی 
« با لها من لبلة باردة ؛ لا تناسب الغوص فى البحر ! » » فأجابه الشائى : 
و أن الراهب سوف يضاب بالبلل ! » 


¥ 


ثم انفجر كلاهما ضاحكين فى وحشية ! فوقف شعر راس الشاب من 
الفزع ٠٠!‏ وعاد الاول بقول : « ها قد و صلنا أخرا » ٠‏ فاعترض زميله 
قائلا : « بل لنصعد بضع درجاتأيضا » فلعلك ثذكر أن الميت الذي القيناه 
آخر مرة قد اصطدم بالصخور » فاتهجا الماك بالاهمال !٠١‏ »› 

ثم صعدا حمس درجات أو ستا » وتوقفا أخرا ٠١‏ وأحس دالشس 
« واحد ٠۶‏ اتلينل ٠١‏ لاله ! » ٠٠‏ وفى هذه اللحظة شعر بهما بطوحان به 
فى الفضاء بقوة فيهوى من حالق كالطائر الذبيح » بسرعة مروعة جعلت 
دمه بجمد فى عروقه ! 

و ندا له کان سقو طه استمں قرنا من الزمان !* ٠‏ وأخيرا اصطدم فی عنف 
بالاء البارد » فأطلی برغمه صيحة حادة اختنقت حن غاص فى أعماف 
البحر » يجذبه الى قاعه ثقل زنته ستة وثلاثون رطلا » وما لبث قليلا حتى 
شعن بانه اتقو فى قاع البجر ٠١‏ فى مقبرة سجن قضس. ايف ۲ 

وبرغم ما لقيه من الفزع خلال « رحلته » الرهيبة هذه » كان من حضور 
الذسن بحيث لم يكد يغوص فى لمة اليم حثى مد يده اليمنى بالسكين الى 
الغرارة التى تحتويه فشقها وأخرج ذراعه ثم جسمه » لكنه عجز برغم 
جهوده آن يخلص نفسه من الثقل الذى يجذبه نحو القاع ٠٠‏ وأخرا انحنى 
على نفسه »ء وبمحاولة أخيرة يائسة قطع الرباط الذى يشت الثقل فى 
قدميه » فى اللحظة التى كاد فيها يموت مختنقا ٠٠!‏ ثم رفع جسمه لحو 
السطح بكل ما يقى له من قوة ٠٠‏ وحين بلغه جدب نفسا عميقا من الهواء 
تم غاص فى الماء مختارا خشسية أن يلمحه أحد « زبائية » السجن ! 

وحين برز فوق الماء مرة آخرى كان قد ابتعد عن البقعة التى آلقى فيها 
نحو حمسي قدما وکالت تنبسط فوق راسه سماأء سوداء تنذر 
بالعاصفة » ويمتد البحر آمامه فسيحا كئيبا رهيبا » » تزار أمواجه وترغى 
وتزبد ٠٠‏ وخلفه كان يقوم كالشبح ذلك البئاء الصخرى الموحش الذى 
لمتد صخوره المد نة کالا'ذرع التی تاهب للانقضاض عل فريستها ۰ 
وفوق الصخرة العليا كان مصباح بضىء جهی رجلن ۰ خيل البه أنهما 
المالان اللذان قذفا به الى الىحر وقد سمعا صيحته فوقفا. برقان ظهوره 
فوق صفحة الماء ٠٠١‏ وعلى هذا لي يجد بدا من أن يعود فيغوص ويبقى ثحت 
اللحة أطول فترة ممكنة › ولم یکن ذلك بالا'مر العسار عليه وهو المشهود 
له انه آبرع سباح فی مارسیلیا ۰۰ وحن برز فوق الماء مرة آخری کان 
المصباح قد اختفى ! ۰ 
داعتزم دانتيس أن بهرع نحو أقرب جزيرة » وكانت تبعد فرسخا عن 
آحس آلما حادا فی رکبته » فمد ید ۰۰ واذا هی تصطدم بعاثق من‌الصخرر 

) ۸ 


٠‏ ولو ىة أخری بلغ شاطىء جزيرة « تيبو لب» * فتمدد هناك فوف صکخور 
الجرانيت وهو يرفع الى الله أحر صلوات الشكر ٠٠١‏ ثم ما لبث قليلا حتى i‏ 
راح فى النعاس » بعد أن نال مته الجهد الذى بذله فى الوصول الى هناك ! 
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وبعد حوالى ساعه استيقظ من نعاسه على هزيم الرعد » وحين نهض كان 
البرق يضىء الظلمة بومضات خاطفة رأى على هديها زورقا منزوارق الصيد 
لتقاذفه الامواج وقد تعلق أريعة مر کاره شراعه المزق نما تعلق ا امس e‏ 
دالدفه المكسورة ٭ ۰ فاندفع دانقىس عدر ما طا الصسخور فما بلغ 
الشساطىء لم یر للزورف آثرا 1 ٣‏ 

وهدآت العواصف بالندريج ٠٠‏ ثم أشرق النهار »ء فقال. الشاب محداا کک 
نفسه : « بعد ساعتین أو ثلاث سوف يدخل السجان زنزانتى فيكتشسف ll‏ 
الحادث وتطلق سلطات السجن صفارة الانذار !٠١‏ » 

واستدارت عيناه فى اتجاه قصر ايف » فلمع عن بعد سفينة شراعية 
صغارة من طراز سفن « جنلوة » قادمة من ميناء مارسيلا ۰ فهثف حذلا : 
« هل بعقل أن أكون بعد نصف ساعة على ظهرها ٠٠۹‏ ان هؤلاء المهرس 
الذين يرتدون مسوح التجار سوف بفضلون أن ببيعونى على أن يقوموا 
بعمل انسانى » لكنى سأزعم أنى بحار غرفت فى عواصف الليلة السابقة » 
وسوف بصدقون قصتى ما دام أن أحدا لن يفندها أو ينقضها ! » 

وحانت منه نظرة الى حيث غرق زورق الصيد » فلمح غطاء رأس أحمر 
من أغطية اليحارة متعلقا بطرف صخرة ؛ e‏ من اخشابه عائمة کک 
فوق الاء ٠١‏ وفى لحظة رسم خطته : سبع الى ن غطاء الرأس حتى بلغه 8 
ثم وضعه على رأسه » وتعلق باحدى قطع الاخشاب الطافية واتجه الى حيث ا 
وقف فى طريق السفينة المقتربة !٠١‏ ا 


pis 
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فی جز رة مونت کر ستو 


ا ی و ر ل ا ی د ال و 
بحز رة موت كرتو ذهابا وابابا بدون أن يجد الفر صة اللائمة للهبوط 
فها .. وأخيرا اقترح الربان الو قوف عندها للراحة . وكالت مهجورة 
تماما ببحیث بدٿ مکانا نمو ذحيا لتحارة التهر س ! ^ 

وق الوم الان ال لاحك ق واا دان يناعن رها ى 
اصطياد بمض الوعول الىرنة التى تققز بين الصخور »۰ » م تظاهر أنه 

O EA‏ عن اللحر که ٠ه‏ و جين 
اقترح عليه زملاؤه أن بحملوه الى السفينة أب قائلا اله تفضل الوت 
على آلام التحرك ! » .. ثم طلب الى اخوانه آن بتركوا له بعض الؤن 
ويعودوا اليه بعد يومين ی أو لاثة ۰ أو بر سلوا اليه آی زورق صید بصاد فونه 

ى الببحر » فلم يسعهم الا اجابته الى طلبه ! 

ولم تکد سفینتهم تبحر حتی هب من مرقده فی خفة الغزال حاملا معه 
بندقيته وفأسه »> وهرع نحو المكان الذى حددته خريطة الراهب مكانا 
للكنز. . وهناك لمح آلارا على الصخور تؤدى الى أخدود صغير يكفى أنساعه 
وعمقه رور زورق صغير واخفائه عن الميون » فر جح أن كون الكردنال 
سادا قد أحضر كنزه الى هذا 0 ا ن 
كنزه فى نهابته » عند صخرة ضخمة تفطلى تلك النهارة ! 

Ts‏ مع هذه النظرية راح حفر بفأاسه رى صغرا بين الصخرة 

اعليا والتى تحتها » لم ملاه بالبارود وأشعل طرف الفتيل وانسحب + + 
لما حلت الانغجار رف ر اوا e‏ و حطم السفلى تحهليما » 
اا ارس ف له ار ل ال 6 

واقترب دانتيس من الصخرة العليا » التى مالت نحو البحر ۰ء ئم وضع 
جذر شجرة زيتون فى أحد الشقوف وبدل كل قواه TT‏ 
حسمه کی بزحزح اللححر ۰ E‏ 
من قم الى قم حتى اختفت خر الأمر فى حوف النحر . 

و كانت السقعة الثى تغطيها المسض مكدر د الل عن ا 
حديدية مثبتة فى بلاطة مربعة > فوضع ١‏ عتلة » شجرة الزيتون فى اللفة 
ا 
الارض ! 


۰ 


د وحین استرد دانتیس هدو ءه ۲ 
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وهبط دانتيس السلم » لكنه بدلا من أن بجد ظلمة فى قاع الكهف وجد 
ضوءا خافتا يتسرب من شقوق الصخور .. وتذكر أن وصية الكردنال 
حددت مكان الكدز بانه فى ١‏ أيعد زاوية من الفتحة الثانية » .. واذن فعليه 
أن ببحث الآن عن الكهف الثانى . وخطر له آن هذا الكهف المنشود لا بد أن 
بو جد ف مكان بعد من شاطىء الجريرة »> فراح يدق الصخور وينصت الى 
رنينها عله يسمع رنينا أجوف ينم عن وجود الكهف ء٠‏ واخيرا خيل اليه 
أنه يمع الرنين امطلوب »> فعاد يدق الصخور ليتأكد من الآمر » فتهشمت 
طبقة خارجية تكسو الصخرة ٠‏ وكشفت بذلك عن حجر ابيض كبر ! 

لقد غطيت فتحة الكهف بالأاحجار ثم كسيت بتلك الطبقة وطليت بحيث 
تشبه ما حولها من الجرانیت ! 

وحين تم لدانتيس الكشف من الفتحة هيط الى الكهف الثانى ء٤‏ فاذا هو 
عميقة مظلمة » قدر الشاب من منظرها أن الكهف لو وجد فلن بوجد الإ 
فيها .. ومن ثم تقدم نحوها وأهوى بفاأسه على ارضها ..! 

وعند الضربة اللخحامسة أو السادسة اصطدمت الفاس طح ذی رنین 
شبه الخدید + وسرعان ما ر'ی الشاب حخزائة من خشب الملوط مشستسة 
بأحزمة من الفولاذ .٠‏ وف وسط فطائها لوحة فضية حغر عليها شعار 
أسرة سادا ! 

وأمسك الصندوق من مقضه وحاول أن لر فعه ٠‏ فلم يقلح 4 فحول 
همه الى محاولة فتحه .. وبعد جهود جبارة بمختلف الو سائل لانت الا قفال 
وانکسرت . ولکنه أصیب بدوار » فأفمض عينيه وفتحهما ٤‏ لیستوثق من 
آنه لا بحل ٤‏ 

كان الصندوفق مقسما الى ثلاثة اقسام ٠‏ معت فى الأول منها أكوام من 
العملة الذهسية البراقة ٠٠‏ وكان القسم الثانى بحوى كتلا من الذهب غير 
املصعقول .. اما الثالث فقد اغتر ف الشاب منه بيديه حفنات من الجواهر 
الحلابة » من ماس ولۇلۇ وياقوت ,.! 

وحين استرد هدرءه وأطربته فر حته عکف على احصاء متو بات کنره : 
كانت هناك آلف سبيكة من الذهب الحالص »ء زنة كل منها من رطلين إلى 
ثلائة .. ثم خمسة وعشرون ألفه ريال » يساوى كل منها نحو ثمائين 
فرنكا من العملة المتدارلة »> و تحمل رسم البابا الكسندر السادس وأسلافه. , 
ثم أحضصى فشر بن حغلة شض الاس واللالىء النادرة 

وكان النهار قد اوشك أن بنقض › فخشی دانتیس أن فاحنه أحد ف 
آلکھف فغادره و نند کته ف للد ET‏ يلك الليلة تناول عشاءه بضع قطع 


(۲ 


رها اک را تتخلله مشاعر ختلطة مر الغرح والفزع ! 
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ولا اشرق النهار التالى بعد أن ا دانتيس بغارغ الصبر ٤»‏ هبط الى 
مکان الكنر حيث ملا حيوبه بالجواهر ° ثم أغلق الصندورف باحکام وأعاد کل 
شىء الى مظهره الاول سوام ئی داخل الهف او خارجه » بيت لم نترك 
وراءه آثرا ينم عن افتراب السان من الكان 0 
انتظار وصول قافلة من البحارة 1 

دف البوم السادس عاد المهربون الى الحزرة ) فلم بکد دانتیس د 

شراع السة ميلا الشابة» حتيى خف الى ا ليسبتقشىل اخوانهء . 
وحرص على آن قول لهم ان اصابته لم تشف تماما » وان خفت خدة 
آلامه !.. وفيما هو بثرثر معهم فهم من حدثهم آنهم بخشون ان تلثقی 
بهم سقينة من سفن حرا السواحل علموا آنها غاذرت ميناء ء طو لون 
أطاردتهم '. ولھ ”ت تضيع الجماعة وقتا نف الانتظار فأقلع الجميع بسفينتهم الى 
ميناء «ليحهورن» . e‏ عرح دانتیس على جوهری بهودی باع له أربعة 

من الأ-ححار الحسعر ة التى نحملها فی جیوبه یمشر س الف فرنك .. ثم عاد 
بقول ازملائه البحارة الهربين ان میړراثا قد آل اليه من عم له ٤‏ وانه سوف 


بتر کهم نهائيا. .لم قدم لصدبقله منهم کان قد أحبه ‏ ویدعی («(جاکوبو) ‏ 
N E‏ 


اد ECE N REA CS‏ 
الباء شيخ مسن بدعی ١‏ اویس دانتیس » بقن حارة « دی میان ٤ ٩‏ و فتا؟ 
شابة تدعى ١‏ مرسيدسس » من قاطنات قربة « كاتالان » 

وف صباح اليوم التالى انحر حاكوبو سفينته الى مارسي ليا ؛ على أن 
بعود فیلتقی بولۍ نعمته فی جزیرة مولت کریستو ٤‏ حیث يعدم له لقریرا 

عن المهمة التى اداها فى مارسيليا ! 

ودعد أن ودع دانتيس زملاءه ١‏ الهربين » ووزع عليهم الهساث والهدانا 
لناسة الارث الذى آل اليه ؛ رحل وحده الى جنوة هھ‘ وعلك وصوله 
كان أحد اساطين بناء السفن تحرى تحربة (« بخت » جديد صنعه لثرى 
ری ابل ملق ازن ال ا فر س کا ایی نے 
اناه يشمن يربك عشر بن الفا أخرى ' !. . ووجد الصانع آن فى وسعه بداء بخت 
آخر ممائل قبل موعد وصول الثرى الانجليزى لتسلمه فقسل ما عر ضه 
عليه الشاب ., وعلدلك قاده دانتیس الى منزل تاحر بهودی ۰ حیث خلا 

هو الى التاحر فثرة باعه خلالها عددا من الخوااهر التى تحملها فی حيو به ۰ 
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بصنع خزانه سربه توضع فى خبا غير ملظور فى كابينته الحاصة باليخت .. 
فاتم الصانع اهمه المطلوبة منه فى اليوم التالى .. 
وبمد ساعتين ابحر دانتیس باليخٽ من ميناء جنوة » بين حشد من 
المتفر حين الذ ن تجمهر وا لير وا النبيل ١‏ الأسبانى » الذى قود يخشته 
بنفضسه !.. وعند غروب شمس اليو م التالى رسا دانتيس بيخته فى أحد 
خلجان لجز ير ة ٤‏ ولم يكد يشرق النهار حتى عكف على نقل كنزه الضخم الى 
المخبا السرى الذى فى كابيلته » ففرغ من مهمته قبيل الغروب ! 
عو دة جاكوبو ب ويدرس معالمها بعناية الفارس البارع الذى يدرس مؤهلات 
جو اده الجديد الذى كه للاشتراك ف ساف حاسم ! 
وف اليوم الثامن لمح سفينة جاكوبو الصغيرة تدنو من الجزيرة > وحين 
۰ رسا بها صاحبها الى جوار يخت مولاه حمل اليه نتيحة ابحاثه بصدد 
المممتين اللتين عهد بهما اليه .. وكانت نتيجة غير سارة : فان « لوس 
دانتیس » قد ماٽت. .اما مر سیدیس فاختفت ولا ملم احد عنها شیا ! 
أصغى الشاب الى سه الأنساء هدو ء متکلف 4 تم قەز نحو الشاطىء ف 
خفة معربا عن رغہته فى أن بترك وحده بعض الو قت .. وحین عاد بعد ره 
اعات آمر اثنين من بحارة جاكوبو باعداد اليخت للمسر » فى اتحاه 
مر سیلیا !., لقد کان دانتیس متاهبا لنب موٽ ابه » اما اختفاء خطيسته 
الغامض فلم يدر كيف لله ! 
ولم یکن ف و اسه أن لز ود آحدا من رحاله بتعلیمات وأ ضسحة تصسدد 
السستقبل » بغير أن بفشى سره .. الى أن بعض العلومات التى كان برد 
قد دلته عند وصوله الى لیجهورن على ان هیئته فد تغیرت بحیث لم بعد 
فى أمكان أحد أن يعرف حقيقة شخصيته !.. هذا الى كونه ملك الآن من 
وسائل التنکر ما كفل اتخاذه آى اسم وأيةه شخصية شع اختياره عليها ! 
وهکذا رسا بیخته ذات صباح جمیل فی ميناء مارسيليا » تتبعه سفينة 
الى القارب الذى افله الى سحن « قصر ارف » الرهيب + فى تلك الللة 
الليلاء التى لا تسس ! | ۰ 
وبرغم أنه كان يرتجف رجفة غير ارادية كلما وقع بصره على أحد رجال 
الشرطة » فانه تذرع بقدرته على قمالك نفسه > وکان قد تعود ذلك آشناء 
معاشرته للراهب العلامة فاريا فى السجن ٠‏ فلم يبد عليه أدئى انفعال وهو 
بقدم الي شرطة المينساء حواز سفره الانجليزى الذى حصل عليسه من 
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ف اينه 9 فرهون ٤۲‏ فخعار له آن تحن فنکره باحدت ای الرجل . 


بعتا الك الار ل تصدر عنه كلمة او نظرة تلقی فى الروع انه قد رای 


کل له وما من الايام من قىل ! e‏ وف النهابة مشحه دانتيس ق 


جزاء له على شهامته وانصرف ! 


وکانت کل خطوة بخطو ها تقيض قلبه وت تشر فى نتفه عواطف وات 
شتی ۰۰ فلما بلع نهابة شار ع دی ( ولح حاره ( دی مسان ٠١‏ 


اهتزت رتاه لفرطل تأثره حتی کاد سقط تحت عجلات عربة عابرة !.. 
TS‏ کان E‏ 
شی سن مقر الکن آاقدی کی جدرانه ر ۵+ الدمس الرالر ية الکن 


فلم 8 اة اا وترکاه کک الكان كما بشساء .. فلما 


N)‏ خر الأمر من موطن ذکر باته راأفقاه حتی الاب وخا اله الدعوة 


كى بعود لزبارة المكان فى الو قت الذى بروقه ! 

واثناء زول دانتيس السلم تو قف فى الطابق الرابع ليستفسم ضما اذا كان 
« الترزی » المدعو « كادروس » ما يزال قطن مسكله القديم ؟.. فقيل له 
آن الرحل ا ا ن ندر حانة 
صفرة على الطر بق بين « بيلحارد » و ١‏ بوكر » 

ثم استفسر عن مالك المنزل ؛ فلما عرفه وكل مسجلا للمغود فابتاعه 
o‏ )1 اللورد SS e‏ 


ا وف کک قاطي الطابق 
امام آن الالك الجدید بعر ض علیهما ان بختارا ای مسکن آخر فی المنزل 
بالايجار الز هيد نفسه ويخليا مسكنهما الصغير ! 


وفك آئارت E:‏ القفصة الغر ىة اهتمام اهل ای و فضسو لهم 4 فراحوا 
بعالونها بشتى التعليلات > لكن'تمليلا واحدا منها لم يقترب من الحقيقة 
ألحفية أو يحوم حولها ! 
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ا ا ا ا ي ٠‏ مد2 


7یو 


جز اه الوفا 


لعل الذى طافوا بجنوب فرنسا » مروا خلال الطريق بين مديدة «بو كير» 
وقرية «بيلحارده بحانة صغارة ورجح الهراء على واحهتها لافتتها اللمصسنوعة 
من الصفيعح ۰ وقد أشرف على ادارتها خلال السثوات السبعح الاحارة رحل 
وزوجته ١‏ يعاونهما انان من الحدم ٠‏ آما الرجل فكان صاحبنا « الترزى » 
القديم » حاسبار کادروس ۾ ٠*٠‏ وأما روحته فکاتت امرآة شاحبه سدق 
عليها المرض » لا تكاد تبرح مخدعها فى الطابقالثانى »› بينما يشرف زوجها 
على استقبال الرواد واجابة طلباتهي ! 

وفی دات لوم رای کادروس رحلا بر تدیۍ مسو جح رحال الدين السسوداء 
ويمتطى جوادا » مقبلا من جهة بيلحارد » وعلى رآسه قبعة مثلثة الار كان ٠٠١‏ 
فلما ترجل أمام باب الحانة استقبله صاحبها مرحباء فألقى عليه القس نظرة 
طويلة فاحصة » ثم قال يسأله فىلهجة ايطالية قوبة : «أنت مسي وكادروس 
عل ما أعتقد ٠٠۹‏ أما آنا فأدعى القس « بوزونى » ٠٠‏ هل عرفت فى سنة 
4 :۰ او ١ ۱۸٩٩١‏ پارا شاا بدعی دانتیس ٩‏ »› 

فأحانه كادروس وقد احهر وحهه تحت نظرة القس الصافية الهادثة : 
« دانتیس ؟ نعم ٠۰‏ لقد کان ادمون دانتیس من أعز أصدقائی ! » 

ثم استطرد بعد حیل قائلا : « أخبرنی اذا سمحت بها الاب : ماذا جرى 


لادمون التعس ؟ هل تعرفه ؟ هل هو حى مطلق السراح ؟ هل هو موسر 


ۋسىعىك ؟ » 
بل انه مات سجينا تعسا محطم القلب فريسة لليأس المرير ٠إ‏ 
الموثى ؛ ثم أدار و-حهه يعدا › ورآه القس يمسح الدموع عن عينيه بطرف 
المنديل الاحمر المربوط حول رأسه + ثم أردف : « هل كنت تعرف الفنى 
المسكين اذن ؟ » 
لقد استدعيیت لا'راه على فراش الحوت؛ کی أدخل على دفسه عر اء الدين ٠‏ 
ولقد أقسم دانتيس فى حضرة الموت انه يجهل کل شیء عن سبب سجنه ! 
فغمغم کادروس : « هذا صحیع ۰۰ آه يا سيدى » ان الفنى المسكين قد 
ذكر لك الحقيقة ! » 
فال القن وها السب اشد أن الف امار هن ر ل 
٦1‏ 


يستطع يوما أن يحله » وأن أنقى ذكراه من ية وصمة أو شائبة تكون قد 
علقث بها ! » 

وهنا استراحت نظرات القس على وجه كادروس الذى تمشت فيه كا رة 
وانقشاض شدبدان ۰۰ ثم استطرد قاثلا لفك عرف دانتيسن فده 
ار اتر کار راک تی د ای ر ااا ا ی 
كبيرة القيمة أهداها يوم خروجه من السجن الى دانتيس » اعرابا عن امتنانه 
وشكره له على العناية وااعططلف اللدين أظهر هما الشساب نجوه وهو بمرضه 
آثناء اصا ته بمرض خطیر فی سجچنه وتقدر الماسة بنحو خمسين أ 
ف نك ! » 

وأخرج القس من جيبه علبه صغيرة فتحها فبهرت الماسة التي فى داخلها 
عیدذی كاوس » الدیساله ملهوفا : « ولکن كيف وصنلث الماسة الى سازناك 
یا سیدی ٩‏ همل اوصی لك ادمون بها ؟ » 

فقال القس : « کلا !۰ بل جعلنی منفذا لوصیته » وقد ذکر ل آنه کان 
یوما له أر عة أصدقاء أوفاء ٤‏ ای حانب العدذراء التى کان خطببها * وفك 
شعر بأنهم جميعا ثالموا لغيابه أشد الاّلم ٠٠‏ أحدهم بدعی کادروس ۰۰ » 

وهنا اراتحف صاحب الحالنة لدكر اسمه RES e ٠‏ 
عل لسان دانتیس»متظاهرا بأئه له بلحظ ار تياك کادروس : «٠٠والصدبق‏ 
الثانى بقن اار٠‏ الال کان رک اه غر ت اش الت 
وکان اسمه فرناند ۰۰ آما <طیبته فاسمها مرسیدیس ۰ وقد کلفنی أن 
أذهب الى مرسيليا لا" بيع الماسة وأقسم ثمنها ال خمسة أنصبة متساوية › 
ثم أعطى كلا من هؤلاء الاصدقاء الاوفياء نصيبا منها ٠‏ فهم وحدمم الذين 
أحبوه غلل الارض » 

ولكلك لم تذدكر شير أربعة أسماء ٠٠١‏ فمن الخحامس ؟ 

الغامس هو ورالد دالتیس » وقد علمت آله توفی ! 

هذا صحیع يا سيدى ٠٠!‏ ان الشيج المسكيل قد مات ! 

وکادت تخنقه غصته والفعاله ۰ ۰ یتما استطرد الاب بوزونی قائلا وهو 
پبڈل جھدا کبیرا کی پخفی تاثرہ : « لقد وقفت من آبحاثی فی مارسیلیا عل 
معلومات كثيرة » لكنى عجزت عن الاعتداء الى من يصف لى كيف كانت نهاية 
والد دانتبس › فهل اتعرف شيئا فى هذا الصدد ؟ » 

ومن یعرف اذا لم أعرف آنا ٠٠۹‏ لقد كنت أعيش فى المسكن الذى يقع 
اسفل مسكن الاب مباشرة ۰ لقد مات لويس دانتيس بع سد نحو عام من 
اختفاء ولده » والناس بقولون انه مات من الحزن » آما آنا الذى رأيته فى 
ساعاث احتضاره فاقول لك انه مات من الموع ! 


فهتفالقس هر نهب من مقعده : « مات من الموع ٣۹‏ ان ث شر السواناٹ 
۷ نموت طرف م المبتة البشسعة ٠‏ هذا و › ەى ۰ +! % 
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فاستطرد کادروس مستدرکا : « لست آعنی آن الجميسع قد هجروه أو 
نہدوه تماما » فان مرسیدیس ومسیو موریل کانا یعطفان عليه ۰۰ ولکن 
لسبب ما ظل الشسيخ التعس يكن كراهية شديدة للمدعو « فرناند » ٠‏ 
الذى ذكرت اسمه منذ حين بين أصدقاء دائنيس الا'وفياء » 

٠ أولم يكن كذلك فى الواقم ؟‎ -٠ 

س وهل يمكن أن يكون الرجل وفيا لغريمه الذى ينافسه على الحظوة 
بالمرأة الى يحبها ويريدها لنقسه ٠٠۹‏ مسكن ادمون › لقد حدعوه دقسوةء 
لكده لحسن الحظ لم يعرف » والا لتعذر عليه وهو على فراش الموت أنيصفع 
عن أعدائه ٠*١‏ والواقع أن هبة ادمون المسكين لا يستحقها الحونة أمشال 
فر اند ودانجلر » اللذدين وشيا به باعتياره من عملاء ئانلىون ۰ لقد کنت 
حاضرا ذلك الادث ۰ 

وهل لم تحتج أو تعترض على هذا الاثي ٠٠۹‏ انك اذا كنت لم تفعل 
فقد کنت شریکا فيه ! ۰ 

س سیدی › انھما قد سقیانی من الخحمر ما أفقدنی کل وعی تقریبا › بحیث 
لم عد اآشعر ہما یجری حول الا شعورا مبهما غبر واضح ۰ وقد قلت کل 
ما كان فى استطاعة من فى مثل حالتى تلك أن يقول » لكل اللعينن أكدا لى 
أنهما يمزحان ولا ضرر من مزاحهما البتة ٠٠‏ ومع ذلك فان وخز الضسمير 
بطارد نی لیل نهار ! 

لقد اشرت الى شخص یدعی مسیو موریل › فمن یکون ؟ 

اله صاحب السفيدة فرعون ور ئيس دانتبس › وقد توسط من اله 
عشسرين مرة ٠‏ وحيل عاد الامبراطور الى عرشه طالب بالافراج عن السجين 
بحماسه جعلت القوم يضطهدونه فیما بعد باعتیاره من‌أنصار بونابرت!. 
وقد ذهب لز يارة والد دانتىسس عشر مراٽت › ودعاه کی بزوره فی بیته 
وقبل وفاة الرجل بيوم أو انیل ترك مسیو موریل کیس نقوده فوق رف 
المدفاة »> فدفعت منه ديون الىت وأنفى عل دفنه بالمظهر اللائق ٠‏ وسكذا 
مات والد ادمون ؛ کما عاش » دون أن‌یؤذی أحدا ۰ وما زلت أحتفظ يکس 
النقود المذكور ٠‏ انه كبر » ومصنوع من الحرير الاحمر ! 

وهل ما يزال مسيو موريل على قيد الحياة ؟ لا ريب آنه الآآن ثرى 
سعيك ٩‏ 
فا یتسم کادروس فی مرارة وأجاب : «اانهة فی أسواً حال » یکاد شرف 
على الافلاس والدمار » بعد خمس وعشرين سنة من العمل المتواصل الذى 
أكسبهة أحسن سمعة فى دوائر مارسيليا التجارية ٠‏ لقد فقد الرجل خمس 
سفن فی مدى عامين » وخر آموالا طائلة سسس افلاس ثلاثة من البيوت 
المالية الكبرى ٠‏ والاآن بات أمله الوحيد معلقا علىوصول السفينة «فرعون» 


“4 


{A 


من جزر الهند حاملة شحنة من النيلة ودود القرمز ٠١‏ فاذا غرقت هذه 
السفينة مثل سابقاتها فعلى الرجل السلام ٠٠!‏ إن له زوجةكانت تصرفاتها 
برغم كل الظروف أشبه بتصرفات الملائكة ٠٠١‏ كما آن له ابنة كانت عل 
وشك الزواج من الشاب الذى تحبه لكن أسرته سوف تحول الان دون 
زواجه من ابنة تاجر مفلس ۰۰ وله أیضا ابن یدعی مکسملیان بعل ملازما 
فی الجیش ۰۰ وهکذا ثری أن كل ذلك يزيد فی آحزانه وأشجانه » فلو کان 
وحيدا فى الدنيا لا"فرغ رصاصة فى رآسه واستراح 1٠٠‏ « 

هذا فظيع ! 

س وهشكدا تکافیء السماء الفضيلة يا سيدى 1ء فا الذى لم أفعل نوما 
شرا - عدا الذى ذكرت لك قصته ‏ أعانى ضائقة شديدةوزوجتی تموت 
من الحمى آمام عينى » وأنا عاجز عن آن أصنع شيثا من أجلها ٠‏ انى سوف 
أموت جوعا » كما مات والد دائثيس › بینما يتمرغ دانجلر وفرناتد فی 
الشراء الفاحشس ++ لقد حلت عليهما أفعالهما الحظ الحسن ٤‏ ينما صاب 
الشقاء والبؤس الرجال الشرفاء !٠١‏ . 

وماذا صار من أمر دانجلر » المتا"مر الأول كما تقول ؟ 

س لقد غادر مارسيليا على ألر اعشقال داتتيس الى حيث عن بوساطة 
موریل الذی جھل کل شیء عن جریمته ‏ صرافا فی بنك اسپانی ۰ وخلال 
الحرب مع اسبانيا استخدم فىقوميسيرية الجيش الفرنسى حيث جمع ثروة» 
م ضارب بھا فی البورصة فضاعفها ثلاث مرات أو أربع مرات ۰ وقد تزدج 
أولا ابنة صاحب البنك الذى كان يعمل فيه » لكنها ماتت » فتزوج للمرة 
الثانية من أرمله تدعی مدام دی نارجون » هی ابنة مسیو دی سرفیو کییر 
أمناء الملك ٠‏ انه الان مليونير وقد أنعموا عليه بلقب بارون » قصار يدعى 
« البارون دانجلر ۽ ٠٠‏ وهو قطن قصرا فاخرا فی شارع « مون بلون » › 
به حظارة تضم عشرة جياد » وستة من الخدم ء أما ملابينهة الثى فى البنك 
فلست أعرف عددها !١ ١‏ ۰ 

وفرناند ؟ ٠‏ 

- ان له قصة مشسابهة ٠١‏ فعلى آثر عودة الامبراطور جثد للحيش ء كما 
جددت آنا أیضا » لکنی کنث آکبر منه سنا › ومتزوجا حدیثا من زوجتی 
المسكينة » فأرسلت الى الساحل ٠٠١‏ أما هو فقد انضم الى الجيش العامل 
ومضى مع فرقته الى الجبهة حيث اشترك فى معركة « لينى » ٠‏ وفى الليلة 
التالية للمعركة عهد اليه نى الوقوف ر ديدبانا ) أمام باب جثرال كان على 
اتصال سرى بالاعداء ٠٠‏ وفى تلك الليلة كان على الجنرال أن يذهب الى 
مر کن حراسته وتبع الجنرال ٠۰!‏ ولو بقی نابلیون على عرشه لمو كم فرناند 
أمام مجلس عسكرى » لكن بلاط الملك كافأه على فعلته ٠٠!‏ وهكذا عاد الى 
فرنسا برتية صف ضابط » وبفضل عطف المنرال ووساطته رقى الى 
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بوزباشى فى سنة ۱۸۲١‏ » خلال الحرب الاسبانية ٠٠‏ أى فى الوقت الذى 
قامر فيه دانحلر بمضارباته الاولی ۰ ولا کان فرناند من أصل اسبانی فقد 
أرسل الى اسبانيا ليعمل 'على تهدئة شعور مواطنيه » وهناك التقى بدانجلر 
وتوطدت بينهما الصلات ٠٠١‏ وما ليث أن ظفر يمعاونة اللكيين فى العاصمة 
وأدى من الخدمات خلال تلك الحملة القصبرة مأ نتجت عنه ترقيته عقب 
مع رکه (/ ترو كاديرو ) الى رتبة امیرالای ومنحه لقب ( كولت ) ووساام 
الضابط فى فرقة الشرف ر اللجيون دونور ) ! 

فغمغم القس : « يا لها من أقدار ٠٠!‏ » 
واستطرد کادروس : د هذا صحیح »> ولكن اسمح البقية : فعند اتثهاء 
الحرب الاسبانية تأآثر مستقبل فرناند ومصاله بالسلام الطويل الذى بدا 
أنه يسود أوربا » ولم يعكره غير اقدام اليونان على شن الحرب ضد تر كيا ؛ 
من أحل استقلالها ٠٠١‏ وعندئد استدارت العيون جميعا نحو أثينا » حتى 
صبار شعار العصر كله الاشغفاق على البونان و تعضيدهم * * ومن هنا سمحت 
حكومة فرنسا بتأليف جيش من المتطوعين لنصرة جارتها » دون أن تتولى 
ذلك التعضيد رسميا ٠٠‏ فسسعى فرلاند حتى حصل على اذن بالسغغر 
للخدمة ئی البو نان » وكان "اسمه ما بزال مذرحا فی سحلاٹ الیش ؟ و معد 
فترة من الزمن أعلن أن الكونت دى مورسرف - وكان هذا هو الاسم الذى 
صار یعرف به قد التحق تنخدمة الوال الا" لبانى « عل داشا » فی درحه 
« مشار عام » ۰٠۰‏ وقد قتل على باشا » لکنه قبل أن يموت رای أن پکافیء 
فر ناند على خدماته بأن يترك له مبلغا من المال عاد به هذا الى فرنسا ء حيث 
رقى الى رتبة لواء ٠٠‏ وهو الأن يملك قصرا فاخرا - رقم ۲۷ شارع « دى 
هیلدر » بپاریس !. 

فع القس فمه دهشة » وتردد لحظة » ثم بذدل جهدا كبيرا كى يتمالك 
نفىسه » وآخرا قال : « ومرسیدیس ؟ ماذا کان مصرها ؟ بقولون انها 
اسحتضت ! » 

فآجاب کادروس : « مرسیدیس اليوم من أعظم نساء باريس ٠١!‏ لقد 
أصيبت عقب اعتقال دالتيس بنوبة من الياس البالغ كادت تقضى عليهاء : 
و کم استعطفت المحقق مسبو دى فبللفور ء ولكن بلا حدوی !۰۰ وأخسيررا 
حعلت همها أن تعنی بالشسيخ المهدم والد ادمون ٠‏ وفى غمرة دأسها أصانها 
مکروه جدید » هو رحیل فرناند الى المرب ولم نکن قد عرفت بدور فر ناند 
فى اعتقال حبيبها ادمون » والجريمة التى اقترفها نحوه » قلما ذهب بدوره 
أحست آنها نشدت أخاها بعد خطيبها » وبقت وحيدة ٠٠١!‏ وانقضت اللالة 
آشهر ددون أن تتلقی آی نيا من‌ادمون أو من فر اند فصبار النكاء ملاذها 7 
الوحيد* ءلم تبق لها غير رفقة شيخ مهدم بقتله اليأاس قتلا بطيثا ٠!‏ ٠وذات‏ ِ 
مساء سمعت خطواٹ‌آدرکت آنها خطوات فرناند ۲ وظهر هذا أمامها بسترة 
صف الضابط ٠‏ لم يكن هو حبيبها المنشود » لكنها أحست كأن جانبا من 


0. 


حياتها الماضبة قد رد الها ٠‏ لقد ملك آخر قلبها »> لن هذا الاأّخر غاثب ؛ 
مختف » ولعله قد ماث ۰۰١!‏ ولدی همده الفكرة الالخيرة كانت مر سید یس" 
تنخرط فى البكاء » وتضم بديها فى لوعة وضراعةء ءلكن الخاطر الذى طالا 
استبشعته من قبل » حین کان يقترحه عليها أحد » فرض نفسه الان من 
تلقاء ذاته على ذهنها ٠٠‏ وفى الوقت عينه كان دانتيس الشيخ لا يفتاً يقول 
N LS N IL O‏ 
لما صارت مر سيایس زوجه لاا خر » غير اينه ۰ ٭ فانه لم یکن ليکف عن 
تأنيبها وتحذيرها من الحيانة ٠٠١‏ وقد أدرك فرناند ذلك > »> فلما سنمع بوفاة 
الرجل عاد ٠٠١‏ وكان قد صار ملازما ٠‏ وفى الزيارة الاأولى لم يتفوه بحرف 
لمرسيديس عن حبه اياها ٠٠١‏ وفى الثانية ذكرها بأنه يحبهاء ٠‏ فطلبت اليه 
أن ينتظر تة أشهر أخرى تحزن خلالها على ادمون وترتدى السواد ٠٠١‏ » 
فقال الأب بوزولى وهو يتسم ابتسامة مريرة : 
- اذن فقد أخلصت لبيبها ثمانية عشر شهرا فى الجملة * ففيم 
آكثر من ذلك أعظم العشماق ولها وهياما ؟ » ثم ردد مغمغا كلمات الشاعر 
الانجليزى : ( با ضعف الإرادة٠‏ ٠با‏ وهن العريمة ٠٠١‏ ان اممك : المرأة! ) 
N E E‏ 
كنيسة « اكول » ! » 
غه الكاصن : « الكنيسةة ذاتها التى كان سيعقد فيها زواجها من 
e‏ 
واستانف کادروس حدیثه : « وهکدذا نزو حت مرسیدیس › 
يغسی عليها ومى تمر أمام حانة ( لاريزرف ) » حيث احتفل قبل عا 
ونصف عام بخطبتها الى ذاك الذى لو أمعنت النظر الان فى أعماق قلبهاً 
لاٴدرکت انها ما ترال ته ! ٠‏ وفی حمی فزع فر اند من عودة دانتٿيس › 
حرص عل الابتعاد بنفسه وبزوجته عن المدينة ٠١‏ فلم تنقض عشرة ایام عل 
الزواج حثى غادرا مرسيليا ! » 
- وهل لم تر مرسيديس بعد ذلك ؟ 
ال قز اها عون رت انا فی و روان و ان 
ف د ولدها | 
س ابنها ٩۰۰‏ 
عم ٠١‏ « البرت » الصغر ! 
o Ty‏ 
وقد فهمت من ادمون انها ابنه صياد بسيط ٠١‏ جميلة ولكن ليست متعلمة ! 
- انها من الذكاء بحيث كيفت لفسها حسب مركز زوجها وثروته › 
ق فتعلمت الرسم ؛ والموسيقى ؛ وكل شىء ٠‏ وأعتقد أنها فعلت ذل ك كى تشغل 
نفسها عن التفكير فى حبها القديم وتنسى الماضى ٠‏ لقد ملا"ّت رأسهاً كى 


0١ 


تخفف العبء الذى يلقل قلبها٠وهى‏ الآّأن غارقة فى الغراء والمجد والا"لقاب 

! لكنها فيما أعلقد غار سعيدة‎ ٠ 

e‏ تعتقد ذلك ؟ 

- عتدما اشتدت بى الضائقة فكرت فى أن ألجاً الى أصدقاثى القدامى » 
لعلهم يساعدوننى ٠٠‏ فذهبت الى دانجلر » لكنه أبى أن يستقيلنى ٠٠‏ ثم 
ذهبت الى فرناند » فأرسل الى ماثه فرنك مع خادمه ٠١‏ وفيما آنا خارج 
سقط عند قدمى كيس لقود يحوى خمسة وعشرين جنيها > فرفعت رأسی 
نحو مصدره بسرعة ( و داك رأست مر سید دس فی‌النافدة > لکتها سارعت 
الى اغلاقها ! 

ES SES E CS 
حلت بادمون ؟‎ 

کلا »› » کل ما آعلمه عنه انه بعد اعتقال ادمون بزمن وجير تزوج من 
الا نسة دى سان ميران ثم غادرا مرسيليا على الا"ثر ٠‏ ولا شك أنه كان 
محظو ظا مثل الا خربن ۰ وھکذا لم ببق فقرا تعسا منسیا سوای ! 
أت مخطیء با صدیقی ۰۰ قد بدو أحیانا کأن الله سی أن بنصف 
المظلوم فترة من الوقت » لكن عدالته تمهل ولا تهمل » واليك الدليل ! 

وأخرح القس من جيبه العلبة التى تحوى الماسة الشمينة وأعطاها للرجل 
قاثلا : « اليك يا صديقى ء٠‏ خذ هذه الماسة ء فهى لك ! » 

فصاح کادروس : « ماذا ؟۰ لى آنا وحدی ؟!۰٠‏ بربك لا تسخر منی 
یا سیدی ! » 

كان المفروض أن يقسم ثمن هذه الماسة بين أصدقاء ادمون جميعا ٠٠‏ 
. ولكن لم يكن له فى الحقيقة غير صديق واحد » واذن فلا داعى لتجحزتتها ٠‏ 
a E N E DG E O‏ 
هذا المبلغ لانقاذك من ضائقتك ! 

فقال کادروس وهو یمد احدی بد ی کچل جد لاا ٠‏ رون 
العرق المتصبب على جبينه باليد الا خرى 

ا ا ا ا ا 

- انى أعلم ما هى السعادة وكيف يكون الشقاء » وحاشاى أن أسخر من 
عواطف الناس ومشاعرهم ٠٠‏ خد الماسة اذن ٠٠‏ وأعطنى فى مقابلها كيس 
النقود الحريرى الاحمر الذى تركه مسو موریل فوق رف مدفاة e‏ 
الاب والذى ون ای ر 
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نا الكر تفال 


فى أواخر سنة ۱۸۴۷ وصل ا روما محضور « کرنفالها» الكير شابان 
ينتميان الى مجتمعات باريس الرفيسعة » هما : القيكونت « ألبرت دى 
مورسیرف » والبارون « فرانز دیبینای » 

وكان الجناح الذى آقاما به فى الفتندق مؤلفا من حجرتين صغرتين وردهة 
أما بقية الطابق الفسيح الذى به هذا الجتاح فكان يشغله رى من نبلاء 
صقلية أو مالطة يدعى « الکونت دى مونت كربستو » ) 


وأوصى الشمابان السنيور د« باسترينى » صاحب الفندق أن يبحث لهما 
عن عربة تكون تحت تصرفهما أثناء احتفالات الكرانفال ٠٠‏ لكنه عجز عن 
العثور على العربة المطلوبة » من فرط ازدحام المدينة بالسائحين ٠١‏ وفى 
اليوم التالل عاد اليهما الرجل يقول : « ان الکونت دى مونت كريستو 
بعرض علیکما مکانا فی عربنه ومقعدین فی نافدته بقصر ( روسبول ) کی 
تنشاهدا منها الاحتفال » 

ثم قادھما الى جناعالكو نت ودق الجرس » فظهر خادم دعاهما الى الدخول 
وأجلسهما فى حجرة استقبال فاخرة حافلة بالرياش والطنافس والسجاد 
الت ر كى الشميل والا'رائك المريحة والمقاعد الوثيرة والوسائد والستائر 
الثمينة وظهر خلفها الكونت صاحب كل هذا الثراء ٠٠‏ وكان برغم شحوبه 
ذا وجه وسيم وعیني نفاذتين براقت ؛ وآنف تقس › وأسنان بیضاد 
ناصغة كاللۇلؤ بعلوها شارب اسود فاحم پزیدها جمالا ۰۰ آما قامته 
فكانت متوسطة الطول متناسة اللكوين ۰۰ وکانت یداه وقدماه صغر ٹن 
شان آهل انوب 

وابندر الکونت دی مولت کریستو ضيفيه قائلا : « أرجو أن تغفرا لى 
دعوتکما الى زیارتی آولا » فقد خشیت آن ازعجکما فیما لو سبقت الى 
زبارتکما ! » ۰ 

فقال الكو نت وهو يسر الى الشابين كى يجلسا : « الواقع أن ذلك الغبى 
( باسترينى ) هو المسئول عن عدم مبادرتى الى ذلك قبل هذه الساعة > 
فهو ل بش بكلا ال رتكا تيل الوح » فى ن انه بعل بل رین 
¬ فی وحدتی وعزلتی - بانتهاز كل فرصة للتعارف مع جيرانى ٠١‏ والان 
"رحو أن تشرفانى بتناول الإافطار می » 
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فقال البرت : « اننا يا سيدى الكونت لنشكر لك كرمك وأريحينك 
فقال : « كلا ٠٠!‏ بل انكما سوف تدخلان السرور عل قلمى ٠٠‏ ولعل 
اتشرف یوما بزیارتکما فی باریس ! » 

تنم تطور الحديث بعد حين الى حكم باعدام انين من زعماء العصابات كان 
مزمعا تنفيذه فى ذلك اليوم٠فأفاض‏ الكونت فى الحديث عن هذا الموضوع . 
العقو بات وأساليب التعذيب عند كل شعوب العالم ! » : 
فأحاب الكونت فى برود : « هناك وسال معدودة منها لم أشاضدما ا u‏ 
فسساله فرالز : « هل تحد متعة فى مشاهدة هذه المناظر البشبعة ؟ » 
فأجاب الكونت بقوله : « كنت أول الاأمر أرتاع لمشساهدتها » لم صرت 
أشعر إزاءها بعدم المبالاة ٠‏ وأخرا صار الفض ول هو الذى يدفعنى الى 
مشاصسد تھا » ۰ 

وهنا غمغم البرت قائلا : « الفضول ؟٠٠‏ با لها من كلمة رهيبة ! » 
فالنفت اليه الكونت وقال له : « ان شغلا الشاغل فى الحياة هو الموث. 
الى فصل الروح عن الجسد » أو التى يقابل بها مختلف الناس انتقالهم من 
الحياة الى الوت ؛ ومن الوجود الى العدم تبعا لاختلاف شخصياتهم وطباعهم 
وعادات بلادهم المختلفة ٠٠١!‏ وانى لاأؤكد لك أنك كلما رآيت عددا كبر من 
الاس يموتون » سهل عليك أن تواجه الموت ٠‏ وفى اعتقادى أن الموت قد 
يکون عذابا » لکنه لىس تكغفرا ! » 1 

فقال فرالزا مأخوذا : « لست أفهم ما تعنيه تماما يا؛ سيدى الكولت'. 
فهل لك آن توضحه لى ٠۰۹‏ انك تشر فضول الى أقصى حد ! » 

فأجابه الكونت وقد بدت فى وجهه أمارات الاستياء العميق : «سأوضح 
لك الاأمر بمثل أضربه لك ٠٠‏ فافرض ان انسانا قفى عل حياة أبيك أو 
أمك أو خطيبتك أو أى عزيز لديك › اليس فقده يثرك جرحا لا يندمل فى 
صدرك » ولا يرال حزلنك عليه بؤرقك ويعذبك ما حييت ؟٠٠‏ ان القصاص 
إلذى ياح به المجتمم ذلك القاتل بفصل رأسه عن جسده دالمقصلة ی 
الجريمة التى اقترفها ٠‏ فى حين انه هو لا يقاسى مثل ذلك العذاب الا بعض 
الوقت » ريشما يؤخذ الى المقصلة حيث يتألم جسمه بضع لوان » ثم ينتهى 
E e OCS‏ ۱ 
فقال فرانز : « نعم ٠١‏ ان العدالة البشرية لا تكفى لقعزيتنا » وكل 
ما تفعله نها تسفك دما مقابل دم ٠٠‏ لكن لا ينبغى لنا أن نطاليها بما ليس 
فى طاقتها ! » ) ) 
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- دعنى أعرض عليك مثلا أخر » هناك الوف من حالات التعذيب يفاسى 
فيها المرء أشنع الويلات بلا علم المجتمع » أو من غير أن يكفل له المجتمسع 
الوسائل الكافية للانتقام ٠٠!‏ وهناك جرائم لا يعاقب عليها المجتمع » فى 
حين أن عقابها يجب أن يكون أشد من ( خوازيق ) الا" تراك » و ( بريمة) 
الفرس > وروشم الهنود بالنار ٠٠١!‏ الو تقع هذه ال جرائم کل یوم ؟ « 

س نعم » الها تقع بلا ريب ٠٠١‏ ولعل المبارزة ما شرعت الا لتكون وسيلة 
يلجا اليها المعتدى عليه للانتقام من المعتدى ! ) ) 

س کلا يا سيدى ٠٠١!‏ ليس هو الانتقام المنشود ٠٠‏ .فألا ألما الى المبارزة 
فى الا مور التافهة ٠‏ وغالبا لا ينجو خصمى من الموت بفضلل براعتى قى 
أنواع الرياضة البدلية > وتعودى الاستهانة بالا خطار ١٠أما‏ الالتقام يمعنى 
التعديب البطىء العميق المستمر ١‏ فمن رأيى أن يتيع المرء فيه القاعدة 
الغديمة ( العين بالعين » والسن بالسن ) » كما يقول الشرقيون أساتذتنا 
فی کل شي ء i‏ أولئك المحظوظون الذين رسموا لا تقسهم حياة :من الا حلام 
وحنة من المحقائق ! 

لكنك تبعا لهذه النظرية التى تجعل نفسك بها قاضيا ولجلادا فى 
قضينك الشخصية » يكون من العسير أن تدجو دائما من الوقوع تحت طائلة 
القانون ٠٠‏ فالكراهية العمياء والحقد .يحملانك على أن تركب الصعب من 
الاأمور ؛ ومن يسكب الانتقام فى كؤوس الا خرين عرض لفسه لنطرالشرب 
من کاس أمر ! 

هذا صحيع اذا كان المرء فقارا وغير مجرب ١‏ لا غنيا حادةا ۵ ئم ان 
أسوأً ما قد يصيبه لن يخرح عن حد العقاب السريع السهل الذى تحدثنا 
عنه » والذىاتخذته الشورة الفرنسية الرحيمة بدلا من التمزيق تحثسنانك 
المحساد أو العجلات ٠‏ وما أتفه هذا العقاب ما دام الشخص قد التقم لدضسسه ؟! 


a 


د شی همده اللسحيلة سبمست دقان الا حراس فی کئيسة «مو نشی سبلو ز دو » 
ولم تكن تدق الا عند وفاة البابا أو افشتاح الكرنغال ١‏ فقال الكولت : «لقد 
بدا الاحتفال ١‏ ويحسن أن تسارح الى ارتداء تياب التنكر الحاصة به » ٠‏ 
تم أشسار الى أزياء كشرة أنيقة من حرير الساتان كانت متراكمة عل بعض 
اللماعد › لمختارا ص بينها ها دشاءان 8 

حي فرغ للائتهم من هذه المهمة ٠‏ هبطوا الى حيث كانت العسربة فى 
انتظارهم ° فدر حت 4م کی شو ار ع المدينة الحافلة دموا کب المهرحين 
وعر بات الزهور وجموع المننكرين فى أغرب الإ"زياء والا'قنعة ‏ و 
انون و پتصا حون و بتقادفون کرات الورق الملون والبيض المعحشسر 
بالدقىق ' 
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وحين بلغت العربة لانى منعطف فى الطريق » أشار الكونت الى الحوذى 
بالوقوف » واستأذن ضيفيه فى الانصراف قاللا : « حبل تملان الاشتراك 
فى التمشثيل وتبغيان أن تصيرا متفرجين يمكنكما الحضور الى حيث حجزت 
لکما مکانا فی نوافدى ٠‏ وفى التظار ذلك آترك العربة والحوذى والدم 
رھں اشارتکما !« 

فشسكر فرانز الكونت عل كرمه واهتمامه » بينما انشغل البرت بالقاء 
الزهر والورق الملون على عربة ملا بالمتنكرين فى زى فلاحى الرومان ٠٠‏ 
ثم تابعت عربته والعربة الاأخرى سيرهما فى اتجاهين متضادين › فتنهد 
الشاب متحسرا وقال لصدىقه : « انك لم تر يا فرانز ركاب تلك العربة 4 
لست أشك فى ألهم جميعا من النساء الفاتنات المتنكرات فى زى الفلاحي ! 
فعسى ألا ينتهى الكرنفال قبل أن تتاح لنا فرصة لقائهن مرة أخرى ! » 

ولم بخب أمله » فقد التقت العربتان بعد قليل فى أحد الشوارع . 
فالةت احدى الفتيات المننكرات باقة من زهر البنفسج على عربتهماء فتلقفها 
آلبرت بيديه ٠:‏ وعندئد وعد فرانز صديقه الماحن بأن يقنع هو فى اليوم 
التافى بمشاهدة الكرنفال من النافذة وبترك له العربة يتابع بها مغازلاته ! 

وفى المساء تلقى فرانز رسالة مكتوبة بخط البرت » فقرآها مرتينبامعان 
قبل أن بفهم مدلولها'» وکان نصها : 

« يا صديقى العزيز ٠‏ 

فى اللحظة التى تصل فيها هذه الرسالة اليك »ء أرجو أن تتكرم بأخذ 
دفتر الشبكات الذى یخصنی من درج المكتب الصغر الموحود فى ححرة 
نومى » لم اتضيف الى محتوياته كل ما تملك من مال ٠٠‏ وتهرع الى بنك 
( تورلو نيا ) لتسحب مئه المبلغين فورا وتسلمهما امل هذا الحطان ٠ء‏ 
وانی آعتمد علیك فی امدادی بلا ابطاء بالمال المطلوب لسبب غاية فى 
الاأهمية ! ب 

وکانتٹ هناك تحت هذه الاسطر » ملاحظة بخط البرت نفسه يقولفيها: 
و لقد آمنت الان دالعصا بات الإبطالىة !« 

كما كانت هناك عبارة أخرى كتبت تحت هذه الملاحظة بخط مغاير > 
ونصها : ا ) 

« اذا لم يصل الى ميلغ أربعة آلاف لرة قبل الساعة السادسة صباحا » 
فلن تحل الساعة السابعة حتى يكون الفيكونت البرت قد فارق الحاة ! » 

) ) « لویجی فامبا » 

وقال فرانز محدثا نفسه : « اذن فقد وقع البرت فى يد عصابة من 
اللصوص الخحطرين ٠٠!‏ وليس فى الوقت متسع يمكن اضاعته » * ثم نهض 
مسر عا ففتع درج المكتب الصغير حيث وجد دفتر شيكات البرت ؛ وكان 
الحساب القند فه ندل على آن کل ما دی له من رصیده فی الىشك تلاثة 
آلاف ليرة | 
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وك كن لفرانر جات فى الك و دا ان يفيض قى قاور وو 
حضر الي روما ليقضى سيعة آيام أو ثمانية » ولم يبق من المبلغ الذى آحضره 
معه الا حوالى ثلاثمائة لرة ء بينما كان عليه لكى يتم قيمة الفدية المطلوبة 
آن يبحصل على الف ليرة ) 
وهنا تذ کر فرانر صدقهما الكونت دى همونت ريستو » فهرع البهه٠‏ 
ووحده فى حجرة صغرة حف بها الا"رائك الوثارةء فادتدره الکو نت‌سباثلا: 
ا ا ی ی ا ا ل ات و ا 
rs‏ 
فأحجاب الشاب : « بل حئت تحدث اليك فى مسالة خطرة » 
cE‏ 
« آرى أن أذعب بنفضسى للبحث عن ,ء فاميا » هذا » فهل ترافقنى ؟٠٠‏ انها 
ليلة رائعة الطقس تحلو فيها النزهة خارح المدينة ٠١‏ أين الرجل الذى 
آحضر الرسالة ؟ » 
ر : « انه ينتظر في الشارع ! » 
ای او تت ان اا ورمن س فما غاا شرا ردان 
ما برز من جوار الحائط رجل يرتدى عباءة وخرج الى عرض الطريق » فقال 
له الكونت بلهحة من بخاطب خادمه : و اأصعف ¿ ٠١‏ فأطاعه الرسول فورا 
فی حضوع › ولم تمض خمس وان حتی کان بطرق باب الحجرة ٠٠‏ فقال 
له الکونت : ه آهذا آنت پا ينو ؟ » 
لکن بېینو بدلا من آن پجیبه ارتمی عل ر کبتیه عند قدمی‌الکرنت وتناول 
بد ره دمر شما a‏ 
آہ ء اذن فائت لم 5 تنس أننى أنقذت حياتك ؟ ۰۰ هذا غریب » مع انه 
قد انقضی عل الحادث ا 
ثم ساله الكونث : « كيف وقح الفيكونت ألبرت في بد لويجى ؟ › 
فأاجاب : « أن عربة السيد الفرنسى مرت أكثر من مرة يمحاذاة العربة 
التى كانت فيها اريزا عشسيقة الزعيم !*وقد طلب منها الفرنسى موعدا 
لقابلته CNS E CNIS,‏ 
ننتظره ومعها لویجی فی سرادیب مقابر سانت سباستیان ! » 
a a bee E‏ 
هنا لكلفت المغامرة صديقك ثمنا غاليا ٠٠‏ أما الان فلتثق بأآن الانزعاح هو 
ا او التى ستصيب البرت ٠‏ هل تعرف مکان سرادنب ساتتٹ 
a‏ 
o¥‏ 


فقال الكونت : « حسنا ٠‏ ها هى ذى الفرصة قد واتتاك . ومن العسير 
ان تناح لك فرصة أفضل » 

0 دف الكو نت ا جرس طالا اعداد عربته . وعد دقائی كانت تحتار 
نه وضیفه طر نق « ابیان ه القديم ٠‏ - وقبل أن تصل الى ات د کار کالا» 
N e‏ حى بلغا منفذا ضيقا بقع داف أجمه 

صسغار صغيرة تحيط بها الصبخور . ومرق « ببينو ٠‏ من ذلك المنفد أولا لم تبعمه 
الآ خران ٠٠١‏ ويعد أن سار الثلاثة خطوات اتسبع الممر وسرعان ما وجدوا 
آنفسهم أمام سراديب عدة . فهبطوا سردابا منها لا كاد البصر بحد نهايته: 
وتتخلله آشعه من الضرء ٠‏ رمنه تقدموا نحو حجرة كبيرة مربعة يضينها 
aS GCS DE O‏ 
تأآملون المنظر 

كان الرحل هو TE‏ فامبا » زعيم العصابة » وحوله عشرون لصا 
رقاطم طر دق أر كش جلسوا مسسدین ور الى مقاعد حجر به ‘ وأمام 
کل منهم غدارته » فی متناول يده ۰ ٭ فلما دخل‌الکو نت نهض فامہا مسرعاء 
وفى لحظة كانت عشرون غدارة متسهرة فى وحه الزائرين ! 

فقال الكو نت بصوت هادىء صباف ٠‏ دون أن تختلعح عضلة في وجهه : 
«. يبدو آيها العزيز قاميا أنك تستقيل الاصدقاء بقدر كبر من الحفاوة ! « 

فصاح الزعيم بر حاله وسو تفار بیده اشارة أمرة : «اخفضوا e‏ 
بینما خلع باليد الاٴخری قبعته احتراما » ثم استدار نحو ضسيغه قائلا : 
« عفولك يا صاحب الفخامة و ر ر ا 
بحيث الم أعرفك أول الامر ! » 

a‏ > بل 
انك لا تنسى وجوه الناس فقط . ولكن تنسى الشروط اللى تتفق معهم علبها 
أيضا ٠٠!‏ ألم نتفق على أن تحثرم فضلا عن شحصى جميع أصدقائى 2 
اا ا و ا ا 
مع أنه من أصسدقاثى $ ! 
فقال زعيم العصابة وهو يستدير نحو رجاله الذين تراجعوا جميعا أمام 
نظر ته : « لماذا لم تد كروا لى ذلك أيها الا"وغاد ؟ لقد جعلتمو نى أحنث بعهدى 
E N‏ 

نم استطرد «فامبا» مشيرا نحو تغرة يجرسها واحد من رجاله : «السجن 
و ا و و ٠‏ تفضل بالدخول 
يا صاحب الفخامة ! » 

وصعد الكونت وفرائن فى اثر الزعيم کر ت 
الاأبواب ٠‏ اذا اليرت معدره ممعطلف كان د اللصوص قد إعار» ايا 
وقد رقد فى ركن من الححرة المظلمة ° ٠‏ فلمس فاميا كنفه4 قائلا : « ألمت 
مطلق السرا ہا سیدی » 
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واذ ذاك نظر آلبرت حوله فرآی فرانز » وهتف به اا ا ا 
فرانز ؟ لقد أظهرت المحنة صدق محبثك وصداقتك ! » 

فأجابه فرائز : « كلا ! لست آنا صاحب الفضل ء بل عو جارنا الكو لت 
دی مونت کريستو ! » 

فقال لبرت فی مرح : « اوہ یا عزیزی الكونت » هذا عطف كبر هتك 
واجو أن تعتبرنی مدینا لك مدی الحیاة ۰۰ن والدی الکونت دی مورسروف 
وان کان من اصل اسبانی د له نفوذ کار فی بلاط فراسسا ومدرید ۰۰ 
وانی آبادر فأضع ہ بلا تردد ‏ خدماتی وخدمات کل من تعد حياتي غالية 
فى لنظرهم » تحت تصرفك ! » 

فاجاب الکونت : « یا مسيو دی مورسيرف » انى أقبل ما تعرضه على 
بمثل روح الاخلاص القلبى التى أملته ٠٠‏ بل انى سأخطو خطوة ايجابية 
فأاصارحك باآلى كنت قد اعتزمت من قبل أن أسالك معروفا عظيما ! » 
فقال آلبرت فى حماسة : « انى رهن اشارتك با سيدى » 

ومضى الكونت فقال : « الى غريب عن باريس تماما » فهى مدينة لم أرما 
قط ؛ ولا كنت لا أعرف فيها أحدا يقدمنى لمجتمعاتها الرفيعة ويتيح لى أن 
اف عل مغاتا وعتا یا اتی ازى ا رف عل ما يدال یع 
yS‏ تفتع ل عند وصول الى 
أكثر مما أعرف عن أمل الصين ؟» ٠‏ 

a 
القيام بها خطاب التوصية الذى أحمله من أبى الى أصدقائه الكسار فى‎ 
! باریس‎ 

a E CS o O a a a ol 
فهل لتفق على‎ ٠٠ عادتى آن احسب دائما حساب شتى العراقيل والمصاعب‎ 
النى مضرب الأمثال فى دقة‎ ٠“ موع محدد » من حيث اليوم والساعة ؟‎ 
۲» ! موامسدی‎ 

وم الكرلت يده لجو تقون عل لاط د ل : « اليوم ١١‏ فبراير » ٠‏ 
ثم آخرج ساعته من جیبه وآردف قائلا : « والساعة الان العاشرة والنصف 
٠‏ فعدنى أن تذكر ذلك › aS E‏ 
بوم ۲١‏ مايو القادم ٠١‏ ! » 

حسنا يا سيدى ٠٠!‏ وسوف تجد الافطار معدا لك ٠٠‏ 


- ين تقطن ؟ 

فى المئزل رقم ۲۷ بشارع دی ملدر ! 

فأوما الكولت موافقا وقال : « لا تفس ما اتفقنا عليه e‏ بوم ۲١‏ امايو 
الساءة الساشرة والنصف صباحا › شارع دی هیلدر رقم ۲۷ !« 
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E Fa‏ بشسارع هلدار بباريس للحقاوة يضيفه 
الکبير الكونت دى مونت كريستو ٠‏ وفى اليوم المحدد للقائهمها مناك جلس 
مع بعض خاصته يحدتهم عن الكونت المنتظر وصوله وكيف أنقذه من نتيحة 
مغامر ته فی ابطاليا » »> فقال له أحدصم ویدعی « لوسیان دبرای » : 

- يخيل الى آنك تمزح معنا باختراع هذه القصة » بل أكاد أعتقد آلا 
E OE‏ تحدثنا عنه » ولا للکونت دی مونت 
کر ستو الذى تنتظره ! 
TTT‏ 
بنك رأيت هذا کله فی الحلم »ء أو تدعنا نتناول طعام الافطار فى هدوء 
ولام !» 

رلم يسع ألبرت الا أن يسكت ازاء سخرية أصدقائه » وبقى صابرا على 
مضض حان موعد وصول الكولت › وأخذدت ساعة الحائط تدق ايذانا 
بانتصاف الساعة المحادية عشرة » وقليبه يدق معها فى عنف » بينما العرق 
البارد يتصبب من جبينه خشمية أن يزداد خجله ان لم يصل الكونت فى 
وة 

وما انتهتالساعة من‌دقاتها » حثی ظهر أحد الخدم بالباب وقال لاٴلبرت: 
د سیدی ۰۰ ان الکونت دی مولت کریستو قد وصل !» 

ودل الاجفال غير الارادى الذى بدا من جميع الحاضرين على شدة تألثرهم 
بهذا النباً ٠‏ ولم يستطع ألبرت نفسه قمع انفعاله » ولا سيما أنه لم يكن 
قد سمع صوت عربه تقف أمام الباب » أو خطوات تخفق فى الردهة ٠٠‏ 
ولكنه فوجىء بفتح الباب دون جلبة ثم بظهور الكونت نت على عشمته مرتدیا زيا 
اا ا ا ا ا و 


E 

ا با عر زى الكو تت ٠+‏ لقد أعلنت o‏ ال سدقا د 
SS‏ 
دی شاتو رينو اليل ذو الاأصل العريق » الذى اشترك أسلافه فى مو ۰ 
الا ده e? e‏ وهڏا مسبو لوسبان دیرای السكر تر الخحاص 8 
الداخلية ٠١‏ ومسير نورشان الصحفى الذى يصدر صب فة تسيب الذعر 


٠ 


للحكومة الفرنسية » وان كان الاأرجح انك لم 7 تسمع باسمه فى ايطاليا ‏ 
برغم شهرته الوطنية ا ی ا ر 
إبطاليا ٠٠۰‏ وهذا مسيو مكسمليان موريل قبطان السفيئة (سباهي) ٠*‏ » 
وکان الکونت بحیی كلا منهم بانحناءة اا ف ل 
لكده ما كاد يسمع الاسم الاخير حثى تقدم خطوة الى الا'مام وقال لاليرت 
ا ال وة الان ب ا 

یا عزیزی الفيكونت » انك ذکرت لی فی روما شیئا عن مشروع زواج 
٠٠‏ فهل لى أن أهنئك ؟ 

فقال آلبرت : « ان الا"مر ما زال فى حيز التفكير ! » 

وهنا تدخل دبرای قائلا : « هل أفهم من ذلك أن الا"مر قد تقرر ؟ » 
فأحاب ألبرت : « كلا ! ولكن والدى شديد الرغبة قى تنفيذ الفكرة › 
وأرجو آن أقدمك فى القريب › ان لم يكن لزوجتى فبسل الاأقل لحطيبتى 
الا" نسة أوجينى دانجلر »› 

فهتف الکونت دى مو نت كريستو: « أوجينى دانجار ؟ أهى ابنة اليارون 
دانحلر ؟ » . 

فقال لبرت : « نعم یا سيدى » وهو بارون من الطراز الحديث !» _ 
فقأل الكونت : « حسبه أنه أدى للدولة خدمات استحق عليها هذا 
الانعام ! » : 

وقال بوشان : د« الواقع آنه أدى للدولة خدمات جليلة » فهو برغم كونه 
»+ ولهذا منحه لقب البارون ووسام فارس فى فرقة الشرف » 

فقال الکونت دی مونت کریستو : « الى لا آعرفه» وان کان بعلب على 
ظنى أني سوف. انعرف اليه قريبا ء »> فان لى معه حسابا حاریا لدی تلاته من 
البيوث المالية : أحدها فى لندن والشانى فى فينا > والثالث فى روما ! » 
ثم واصل آلبرت كلامه فقال : « على آی حال وقیل کل شیء ینبغی أن 
جد مسكنا فىعاصمتنا الكبرى يلاثم ضيفها العز دزا لحديد الكو نت دى مو نت 
کر يستو » 

فقال الكونت : « شكرا لك يا سيدى ٠١‏ انى منذ استقر رأيى على 
الحضور ال هنا » أرسلت خادمی الحخاص لکی بتاع لى ملزلا مناسبا فی 
باريس ويؤثثه » ولا بد انه قد فرغ من هذه المهمة الان !» 

فقال بوشان : « اذن فالادم الحاص لصاحب الفخامة يعرف باريس 
جندا ؟ » 

فأجاب الكونت : « نعم » اله أمينى النوبى الصموت «عل» » وهو بعرف 
E E a‏ 
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السناعة العاشرة , فانتظرئى مىد التاسعة علد حاجن ولو خت 
أعطا نی هذه الورقه الثی تحوی عنوان مسکتی الجديد ' » 
_ فقال بوشان : « اذل فلنفنم دن نو دی للکو نت ادمات التى فی سدور نا 
٠ ٠‏ ويسرنى إبوصفى صحفيا أن آفتح لفخامته أبواب جميع المسارح ٠»‏ 
فشکره الکولت وقال : « ان لدی سکرتری تعلیمات بان پحجز ل 
مقصورة فی کل مسرح ! » 

وهنا ساله دبرای : « هل سکر تر الکونت نو دی أبضا ؟ ۽ 
فأجاب : « کلا ! بل هو کورسیکی . بدعی مسو ڊبرتوشیو ۰ وقد کان 
چندیا ومهرباء بل کان فى الواقع كلشىء ٠٠‏ ولست واثقا من أنه لن يحتك 
فی نظرہ ! » ۰ 

وهنا قال شاتو ريدو مخاطبا الكونت : « اذن ٠١‏ ما دام عندك المسكن,؛ 
والخادم والسكرتير » فلا ينقصك غير الخلبلة !م ' 

فابتسم الكونت وقال : « الواقم أنه عندى من هى خر من الخلييلة ٠٠‏ 
كق الجاريه الخاضعة ٠٠!‏ انكم تحصلون على خليلاتكم من الا“وبرا ودور 
اللهو المختلفة › أما آنا فقد حصلت على صاحبتى من القسطنطينية ٠٠‏ وهى 
تكلقنى نفقات أكثر ١‏ لكلى لا أرى بأسا فى ذلك ! » 

فقال له دبرای ضاحکا : « لا تنس يا سيدى أننا فى بلد الحرية » وعلى 
هذا فان جاريتك هذه لا بد أن تغدو حرة فى اللحظة التى تطأً فبها قدماها 
أرض فر نيسا ! » 

فقال له الكونت : «من أين لها أنتعرف ذلك وهى لا تكلم بغر لغتها ؟!» 
تقننی الواری ۰*؟ ». 

وابتسم الكولت مرة أخرى وقال : « كلا ٠٠!‏ لست على هذه الدرجة 
من التوحش » بل ان كل واحد حول له كل الحرية فی أن پث ر کنى اذا شاء ء 
وفی استطاعته أن يعيش بعد ذلك فی غنى على وعن أ انسان آخر ۰ 
ولكن جميع من حول ليس فيهم من يفكر فى ذلك بفضل ما يلقؤن من حسن 
المعاملة ! » 0 

وحين انصرف أصدقاء ألبرت وخلا الى الكونت › قاده الى جناحه الحاص 
الا" ثير عنده » فمرا من الصالون الى غرفة النوم ٠‏ التى كانت نموذحا للذوق 
الرفيع والا'ناقة البسيطة » وكانت فيها لوحةه من رسم فنان شهير تشرق 
على الحجرة من وسط اطارها المذهب ٠٠‏ فلفتت نظر الكونت » واقترب منها 
فى خطوات سريعة ثم وقف أمامها وراح يتأملها فى اعجاب ! a.‏ 
كانت اللوحة تمثل فتاة حسناء سمراء » ذات عيئين مشرقتين لامعشين 
تظللهما أهداب طويلة » وترتدى تياب صيادات عشبرة « كاتالان » المؤلفة 
1 ۰ 


من خليط من اللو ني الاحمر والاسود ؛ ورب ف رھ دوا د :د 
واتتجه بعينيها الى البحر » وحولها المحيط الا'زرق والسماء الصافية ٠ءوكان‏ 
الضرء ل 
وجه الكونت › أو الرجفة العصبية التى هزت صدره وكتفه ٠‏ 

وح تمالك الکو نت نفسه قال فی صوت هادیء : 

أرى أن لك خليلة جذابة جدا يا ٠‏ وهذا الثوب الذى لا شك 
ات لرن ابا ی رات | 

N E‏ کا شی ل ا ا 
رأث صعورة أخرى الى حانبنها ۰ ° انك لا تعرف أمى » ولکن ها أت ذا 
تراسا أمامك ٠۰‏ لقد رسمت لها هذه الصورة منذ حوالى ثمانى سنوات »> 
وهذا الزى هو فيما يبدو زى تنكرى ٠١‏ على أن الصورة من الاتقان والمسابهة 
للا صل بحیث يخيل الى أنى أرى فيها أمى حقيقة كما كانت تبدو سنة 
۰ ٭۰ لقد رسمت لھا هذه الصورة آتناء غاب آیی » ولا شك الها آرادت 
أن دير له مفاحأة سار ۰*۰ لكن العجيب فى الاأمر أن هده الصورة لم 
تعجحب أبى ؛ ولم تستطع قيمتها الفنية yy‏ 
الذى رسمها أن تتغلب على بغض أبى لها ٠٠!‏ اغفر لى تحدثى فى أمر غائ 
کهذا » ولکن لا كتت أعتزم أن اقدمك الى آبیفاني أذكر لك مله التفسیلات 
راجيا ألا تشر الى هده الصورة فى حديثك معه ٠٠‏ ويخيل الى أن لهدذه 
اللوحة تارا خبيغا ٠‏ فما من مرة تدخل فيها أمى حدذه الححرة الآ وقفت تنظ 
اليها ملا تم انخرطت فى البكاء ! » 

E UEC IGS 
فغال : « الان وقد رابت كل تحفى › أرجو آن ترافقنى الى جناح‎ 
لقد كتبت اليه من روما ورويت له قصة اليد التى أسديتها الى ا‎ 
بموعد زيارتك هذه ۰۰ وفی وسعی آن آقول : ان أہی وامی پتلهفان شوقا‎ 
» ! اء إن بقدما لك شكرهما وامتنانهما‎ 

ف الوت فال ره ار قر اکر ى مه 
ا 
الحاصة » وسرعان ما فثح بابها ووجد الكولت دى مولت كريستو لفسه 
وجها لوجه آمام الكولت دى مورسيرف ١‏ ولان هذا فى الحامسة والار يعي 
من عمره وان بدا فی الحمسین على آقل تنقدیر ۰ کما کان شار به السود 
وحاجباه يتنافران كل التنافر مع شعر رأسه الاأشيب القصير ؛ المقصورصس 
على الطريقة العمسكرية ٠٠١‏ وكا يرتدى ثيابا بسيطة ويضسع فى عروة 
سثرته أشرطة الدياشين المختلفة التى حصل عليها 

وتقدم الكونت مورسيرف للقاء ضيفه فى خطوات مثزلة تنم عن الاعتداد 
بالنفس ۰ بینما بقی الکوئت دی مونت کریستو فى مکاله لا يشحسرك › 
1 


وبدا له کأن قدمیه سمرتا فی الارض › وكأن عينيه سمرتا علمحیا مضیفه 
الوقور ! 

وقال الكو نت مورسیرف وهو پحییه مېتسما : 

- على الرحب والسعة يا سيدى 8 ا ا ا 
تساه مدی إلخحباة › اذ أنقذدت حباة ور شه الوحبد ! « 
الستائر الكبيرة التى صنعت من القطيفة ٠٠‏ وقرآً على قسمات وجهمضيفه 
قصة أشجان خفية حفرها الزمن مع ما حفر من الغضون والتجاعيد فى ذلك 


,! الوجه‎ 
۰ eS 


الک دی مورسرف واقفة عند د ¢ امام الاب المحواحه 
لذاك الذى دخل منه زوجها ٠‏ وكانت شاحبة الوحه لا تتحرك ٠١‏ وحن 
التفت اليها تر كت ساعدها الذى كان يستند الى مقىض الباب بسقط الى 
جانيها ! ) | 

كانت الكو نتيس قد دخلت الححجرة قبل ذلك بدون أن بلحظها أحد ٠‏ 
ولا نهض الكونت وانحنى لها ردت التحية بغير أن تتكلم ٠١‏ واذ ذاك قال 
لھا الکونت دی مولت کریستو : 

A a E 

وعندئذ أجابته : « لست مريضة › وانما هو الانفعال الذى تملكنى فجأة 
وآنا آروی لول مره الرجل الذى لوكا شهامته لکنا الان غارقین فی دموعنا 
وأشحاننا ! » 

تم اسنطردت قاتله دھی تتقدم نجوه لال اللكات ؛ و سىكى °۰ انی 

MN‏ ابنى » ومن أحل هذا أباركك » وأشكرك على كونك قد 
خث لل فرضصة الاعراب لك شخصيا عن امشنانى القلبى ! » 

وانحنى الكونت مرة أخرى » وقد بدا وجهه أكثر شحوبا من وجهها › 
تم قال لها : « سیدتى » انك وزوجك تبالغان فی تقدیر أمر تافه ۰۰ فاڼ 
انقاذ رجل »ء من أجل لفسه ومن أجل شعور أبيه وعاطفة آمه » ليس عملا 
کبرا من أعمال ار وانما هو واحب عادی بسيط من الواجبات الانسانية!» 

فأنجابته الكو لتيس دی مورسرف « اله لمن حسن حظ ابنى با نیدی 
أن وجد صديقا مثلك ٠٠‏ وآنا أشكر الله على ذلك » 

ت ع ال الا رف جل ن اجان ار بحيث حيل 
أ الكونت أنه لمح فيهما دموعا تلمع ٠‏ وهنا اقتثرب زوجها منها وقال : 

ب با سیدتی ٠۰‏ لقد استاد نت الكو نت فى الانصراف › وأرحو منك أن 
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تفعلى ذلك أيضا » فان اجتماع المجلس يبدأ فى الساعة الثانية » والساعة 
الان الثالثة » وعلى أن ألقى خطابا فيه اليوم !» ' 

فأجابته الکو نتيس باللهجه نفسها الدالة على التأثر : 

اذهب اذن › وسوف لہذل جھدنا کی نشسى غيابك › 

تم التفتت الى الكونت دى مولت كريستو وقالت له : 

ألا تشرفنا بقضاء بقية اليوم معدا ؟ 

فقال : « شکرا لك یا سيدتیى على كرمك » وآرجو قبول اعتذاری من‌عدم 
استطاعتى قبول هذه الدعوة › فقد حئت الى هنا رآسا عقب وصول ال 
باريس » وما زلت أجهل كل شىء عن المنزل الذى سأقطنه !» 

فقالت : « اذن ٠‏ ٠هل‏ تعد بآن تمنحنا شرف حضورك فى فرصة قريبة؟» 
فأوماً الکونت دې مونت کريستو موافقا » بينما استثطردت الكو نتيس 
فقالت : « اذن ٠١‏ لن أعوقك يا سيدى !»ي ٠.‏ 


o. 


وعلى أثر ذلك انصرف الكو نت الى المنزل الذى اختاره له تابعه « على »فى 
حى « الشانزليزيه » » فلم تكد العربة تقف أمام الباب حتى أقبل « على » 
و « برتوشيو » فأطلا من نافذتها » ثم انحنى الا خير لسيده احتراما وقدم 
له ذراعه ليعينه على النزول ؛ فقال له الکو نت وهو بهھسط درحات 
العربة الثلاث : « أشكرك يا مسيو برتوشيو ٠١‏ أين مسجل العقود ؟ » 

فقال بر توشيو : « انه فى التظار سيدى فى الصالون الصغر !» 

وحن دحل الكونت الصالون ابتدر الرجل سائلا : « أأنت يا سيدى 
المسجل الكلف ببيح المنزل الريفى الذى آريد شراءء ٠٠١‏ وهل أعددت عقد 
البيع ؟ » 

فقال المسجل : « نعم يا سيدى الكونت » وهذا هو العقد » ° ومد يده 
بالعقد فتناوله الكولت قاثلا : « وأين يقع هذا المنزل ؟ » 

وقد آلقى الكونت هذا السؤال فى هدوء ينم عن عدم المبالاة ء وهو ينظر 
الى كل من برتوشيو والمسجل ٠١‏ فقال الا"خير متعجبا : « ماذا ؟٠٠‏ ألا بعلم 
سیدی موقع البیت الذدی یشتریه ۰۰۹ انه فی ( اوتوی ) ۰*۰ » 

واذ ذاك شحب وجه برتوشيو ء بينما وقع الكونت على العقد بسرعة وعو 
بلقى نظرة على البيانات الحاصة بموقعه وملاكه السابقين ء ثم التفت الى 
برانوشيو وقال له وهو يشير الى المسجل : 
ب اعط هذا السيد خمسة وخمسي ألف فرنك » 

ولم يكد الكونت يخلو الى نفسه حتى أخرج من جيبه كتابا مغلقا بقفل 
ففتحه بمفتاح کان بحتفظ به حول رقبته ۰۰ وبعد أن قلب محثویاته بضع 


o 


ا ا دة .وغو بحدث E oT‏ ا 


شارع النافورة رقم ۲٢۸‏ ۰۰ انه هو بعينه ٠‏ والا ن هل أعتمد على الاعتراف 
النعزع بالتعديب الدينى أو الجسمانى | ١‏ على آي حال سوف اعرف کل شی. 
فی خلال ساعه ! » 


وبعد عشرين دقيقة . كان الت ر وبر توشیو فی طربقهم ا الى 
ضاحية « أوتوئ » » وازداد انفعال الو كيل وهما بقتر بان من القر به * و کان 
SG CE‏ 
طا بع المناظر المسرحية المصنوعة ! . . 
وطرق در لو شو الباب وسزعان ما فتح وأطل المارس منه فقدم a‏ 
بر توشيو عق آلشراء قائلا وهو يشير الى الكوفت : 

هذا هو سيدك المدید ! 
ال الک ت ری واا کان اس سید ار ۲> | 
فأجاب : « المر كيز دى سانت فيران » وهو شيخ مشن من أتباع أسرة 
O O ONT‏ 
کان و کیلا للنائب العام فی ( نیم ) تم فی (فرسای ) ۰ ) 
e‏ 
فقال الحارس : « نعم يا سيدى N E N‏ 
I N‏ !« 

شکرا » شکرا ٠‏ أعطنى مصباحا 

rar RS CE PE 
مض اغى في ذلك دون تعريض نفسه حطر الارة الريب اوالشكوك فى‎ ١ يسنتطيع‎ 
› حارس : « هل أرافقك یا سیدی ؟‎ ١ تفس الحارش ۰ ثم قال له‎ 

فقال : « كلا ! لا ضرورة لذلك ٠۰‏ سوف پرافقنى برتوشيو ». 
وأطاع الو كيل صامتا » لكن ارتجاف بده التی تحمل المصباح دل عل مدی 
لهد الذى كلفته اياه طاعة سنیده °1 وقال الکو نت وهما ند خلان : وأصدذا 
سبلم حاص ٩‏ هلبا بدیع ۰ آغیء لی پا هښیو پر توش یو ي + + 
سوف نری الى آين يؤدى السلم » 
ولم ر يسع برقوشيو الا أن يتف أمر الكوات + فليا بلغا البق قريت عند ٠‏ 
الباب ا در هة م صاح وهر بضع المصباح یہہ زأوبة الحدار الداخلى: : 
و لاء لل يا سسيدى ٠٠‏ مستحيل ٠٠1‏ لن استظيع الضى أكثر من ذلك اه 
وهنا سأله الكونت فى هبوء : « ماذا تعئى ؟ ٠»‏ 
فأجاب قاتلد : « ينبغى أن توافقنى يا ضاحب الفخامة على أن هذا آمر 
غير طبيعي ٠٠‏ أن تضمترى المنزل في أوتوى » وفى شارع التافورة بالذات, 
ورقم ٨‏ دون غاره وه لہ لم أصارسحك بکل شىء î ٩‏ والقی انك 
17 


E TTT 


فصاح الكونت وهوؤ بتوقف عن السار فحأة : ب ماذا ٠٠۹‏ اا الكلام 


لدی وله با لك من شبطان وزیی الین( O‏ 
والخرافات ٠٠۹‏ هيا تناول المصباح ودعنا ندخل الحديقة ٠‏ لعلك لست 


خاتفا من الاشنباح وأنت معى + »> 
فحمل در توشيو المصباح وأطاع الام . 1 وحن ف فتح الباب افش ا 


إل بقة طالعتهما سماء قاتمه بجاول فبها القمر حاهدا ينقد من خلال 


السجاب, و را الو كيل أن e‏ السار أ ك ا 


کل ۰ +٠‏ كلا ؟ ٠٠‏ ما جدوى السي في المعرات ؟. ۲ هذا هو نتان 
حمل > فلنمض الى الامام ! 

تم ازقدمه الكو لت وواصل' ا فجوقف.٠‏ 
Sa‏ 2 1 ) 


N TT‏ دعا انت ذا فی وقفتك هاه مرتدیا ما الس 
٠الذی‏ يخفی وجهك تذکرنی بمسیو دې فیلفور ء- یا للاتيم ! 


فقأل الكوئت بلهجة جعلت الرعدة ا ر 
د اذن فقد خدعنی الاب دوزو لى .حن آرسلك ا 
فرنسا سنة ۱۸۲١۹‏ . مزودا بخطاب توصية عدد فيه صفاتك الميسدة ۰ 
حسنا ٠٠!‏ سوف أكتب الان الى الاب بوزونى وأحملهمسئولية سوء مسلك 
مبعوله ٠٠‏ وسأآعرف كل شىء عن جريمة القتل هذه * لكلى ألذرك مذ 
الا ن بأئى خين أقيم ببلد ما أخحضع لمميع قوانينه › ولست أرغب الان 


فى أن أضع نضسى تحت رحمة القانون الفرنسى من أحلك !» 


فقال برتوشيو فى برود : « ولكن يا صاحب الفخامة ؟٠٠‏ ألم يذكر لك 


e i ES eg N N E 


حش فوق ری ؟ » 
فقال الكونت : « لقد ذكر لى الا"ب بوزونى انك تصلع وكيلا مثاليا» 
وقد حسبت أن جريمنك كافت جريمة سرقة لا غير ٠٠١‏ هذا كل ما فى الام 


ااا ی ا ٤‏ 


ED, 


n e 
الا'مبراطور وکان آخی وصدیقی فی الوقت لفسه › تول تنشئتى کیا‎ 
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لو كنت ابنه ٠‏ وفى سنة ۱۸١١‏ تزوح » فلما عاد الامبراطور من جزيرة 
البا انخرط آخی هذا فی الجیش»ثم أصیپ بجرح خفيف فى معر كه (واترلو) 
وا تست نسحب مع الجيش وراء ( اللوار ) * وذات يوم تلقینا خطابا منه جاء فيه 
أن الجيش تفرق شمله وأنه سوف يعود من طريق ( نيم ) » ثم طلب الى أن 
اترك له ما أملك من نقود عند صاحب حانة من حانات ( لیم ) كانت لى معه 
معاملات تتصل بالتهریب ٠۰‏ ولا كنت آحب أخی حبا قویا فقد ريت أن 
أحمل النقود اليه بنفسى ء وفى ذلك الوقت حدثت تلك المذابع الشهيرة فى 
جنوب فرنسا ء فان ثلاثة من قطاع الطرق هم : ترستايون » وتروفيمۍ + 
وجرافان » أخذوا على عاتقهم آن يذيحوا علانية کل من يتوعمون آنه من 
أتباع بونابرت ۰ فلما دخلت ( نیم ) خضت فى بحار من الدم حتى بلغت 
منزل صديقى مساحب الحانة » ومنه علمت أن أخى وصل فى الليلة السابقةء 
وآنه ذبع غيلة على باب الدار التي جاء يلتمس ضيافتها ! 

وبذلت كل ما فى وسعى كى أعرف القتلة ؛ لكق أحدا لم يجرو على 
مكاشفتى بآسماثهم » لغرط الذعر الذى أشاعوه فى المديدة ٠١‏ فلم أجد 
مغرا من أن الما الى وكيل الئائب العام » مسيو دى فيللفور ٠٠!‏ وقد تلقانى 
بومها قائلا : « لكل ثورة فواجعها » وقد كان خوك واحدا من ضحاباها ٠۰‏ 
انه سوء حظ والحكومة ليست مدينة لا"سرته شىء ٠۰‏ ان ما حدث أمر 
طبیعی » يتفق مح قانون ألا حك دالثأر ۰ فاذهب الان فورا وال مرت 
دطردك ! » 

نظرت اليه لاثرى هل هناك جدوى آو آمل يرجى من متابعة التوسل 
البه ؛ لکنه کان رحلا ذا قلب حجری »ء فدنوت منه › وقلت يصوت خافت : 
و حسنا ٠٠١1‏ اذن دعني أخبرك بشىء واحد : انى سوف آاقتلك › وأننى منذ 
هده اللحظة أعلن الثأر ضدك »ء فحاول حماية تفسك يكل وسيلة ٠١‏ قحن 
نلتقى فى المرة القادمة تكون ساعتك قد حانت ! » ٠٠١‏ وقبل أن يفيق الرجل 
من ذهوله فتحت الباب وغادرت الحجرة ! 

وليشت بعد ذلك ثلاثة أشهر ونا آراقب مسيو دى فيلفور عن كثب » 
حتی اکتشفت أله يذهب خلسة الى ( آوتوی ) » فتبعته حتی رایته يدخل 
هذا البيت الذى نحن فيه الان ٠٠١!‏ وفى ذات مساء » بينما أنا متربص له 
وراء هذا السور رأآبت امرأة حسناء فى نحو التاسعةعشرة من عمرها تتمشى 
فى الحديقة وحدها ء وقد ارتدت ثوبا فضفاضما من‌الموسلين بشى بأنها تنتظر 
مولودا فى القريب ٠*‏ وآدر کت آنها تنتظر قدوم دی فیلفور ٠‏ وعد لحظات 
فت الباب الصخير ودخل منه رجل تلقته المرأة معانقة فى لهفة » ثم ابتعدا 
نحو نهاية الحديقة ٠٠‏ ولم يكن الرجل سوى مسيو دى فيلفور 

وعمدت بعد ذلك الى استئجار غرفة تطل على الشارع الذى بقع فيسسه 
باب الحديقة ٠١‏ وبعد ثلاثة أيام ء حوالى الساعة السابعة مسناء » رآبت 
دی فبلفور مقبلا وقد تدر نعباء › ثم فتح الباب الصغر المفضی الى الحديقة 
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ودخل منه ثم آغلقه وراءه ۰۰ فهیطت من غرفتی اعدو الى حیث اختبآت فی 
أجمة مشرقة على الممر الذى لابند أن بجتازه غریمی عند انصرافه 4 ولم 
ألبث قلیلا حتى سمعت تاو عات وصيحات مكتومة » وحيل دقٹ الس..أاعهة 
معلبة انتصاف الليل فتح باب الحديقة الصغير وخرج منه دى فيللفور » ثم 
اقترب من الا -حمسة التى كمنت وراءها » وحين اطمان ا ُن أحدا لا براه 
الحنى على الاأرض فو ضسع صسندوقا صغارا کان بخفيه في عياءته › ت ندا 
يحفر حفرة تتسع لهء + وين أتمها ويد يسوی الارض تما کانت انقضضت 
SS‏ : « آنا جیوفانی در فوشيو 

٠‏ أقتعلكت أحخدذا بشأر أخى » وآخد كنز لاارملته» ۰١۰‏ وهکدا تری آنانتقامی 
جاء أو مما تت اوم !۰ 2 ولست آدری اذا کان قد سمع ووعی هده 
الكلمات أم لا »> فقد سقط دون أن يطلق صرخة واحدة ٠‏ وسد لمحظة كنت 
قد أخرجت الصندوق من مخبئه ثم حهرعت الى ضفة النهر حيث فتحته 
بسکینى عنوة فاذا فی داخله طفل حديث عهد دالولادة مدر دوب من 
التيل الفاخر يطلق صبحات ضعيفة واهنة ! 

۰ وکنت أعلم آن فی باریس ملجاً لا"مثال هذا اللقيط » فمزقت ثوب 
الطفل -. و كان يحمل حرفين يرمزان لاسم ما الى قسمين » كل قسہبحمل 


CS LG GS 


٭ نم ضغطت جرس باب ال ملحا وأسرعت نالفرار ٠ ٠‏ وحن وصلتفی 
الال ار ر عة ا ف 
( اى با أختاه ١‏ فلفد انمت لخي كه ت سردت غلا تنلات 
القصة » فلما انثهبت منها قالت لى : «كان ينبغى أن تحضر معكذلكالطفل. 
e E a U SB E‏ 
ولعل ايله کان ببار کنا لهذا »> ٠‏ فأعطیتها نصف ثوب الطفل کی تسترده 
اذا صر نا فى حال من البسر تسمحع لنا بتربيته ! » 
وهنا قاطعه الکونت دى مونت كريسثو قاثلا : « ما هما الحرفان اللذان 
كانا على الثوب ؟ » 
فقال : « هما حرفا الهاء » والنون تعلوهما شارة لقب البارون ٠*٠!‏ وعل 
أثر ذلك عدت الى تجارة التهريب » مدفوعا بدافعان : الانفاق على الاأرملة 
المسكينة › واغرافق ذكريات الاض التى تطاردنى ٠٠!‏ وحن راجت أحوالن 
عدت i IS LG LAN DANE‏ 


بل الهس السايع أو الثامن من عغمره ا 


و 
بجفبف »› وابتسامة تنم عن شىء من الحبث واإلدهاء ٠٠١‏ وح کیر صدقت 
فراستی فی خلقه › وطبيعته الشريرة » فلم يبلغ الحادية عشرة حتى صار 
بعاشر الفتبان‌الا"غرار الذين فى‌الثامنة عشره أو العشرين» والذين اشستهر وا 


1۹ 


د ی چ د 


فی .کورسیکا بشرورهم وساد خلقهم TEY‏ ار ی 
8 

واستجابة لنصيحقى ات الا“رهلة المسكينة أن تدعن لطالب کد 
الذى كان يرهقها بطلب النقود كل حين لاشباع ميوله الشريرة ٠٠‏ وذات 
ليلة أحضر معه الى البيت انين من رفاقه الاأنذال وهددوا المرأة بالتعديب 
اذا لم تسلمهم ما تملك من نقود » فلما رفضت ساقوها الى قرب الموقد كى 
يحبر وها عل الاعتراف نمکان النقود ٠٠‏ و خلال الصراع امتدت اللار ال 
ثو بها فاضطروا الى تركها خوفا على أنفسهم من الاحتزاق ٠٠‏ 

e‏ التال e‏ جارتها و فاسىلىو یو خارج 
j eS‏ در عم المروق الفظبعة ال أ اتا : 
فروت لھم قبل موتها حقيقة ما حدث » ووجدن أدراج البيت كلها محطمة 
ومحتو باتها مبعتره والنقود كلها مسروقة ! 

ومنذ ذلك اليوم لم دظهر نند يتو رة آخری فی ( رجلیسانو ) ٠°‏ و 
سشمعت ا بدوری شپئا عن مره اد أحواله ! » 


وهنا آځفی برټوشيو وجهه بين بديه ٠‏ بينما رمقه الكونت بنظرة 
غامضة ! 


futnl edn, lruton gol iha Alngauibln Lhirary (GOAL 


ف ا ا 
f ube core hell Patreseet ye:‏ 


جوادان أصيلان 


a SE eg O 


الى بارس » وقفت بياب ملزله عربة , فاخرة بجرها جوادان انجليزبان 


ران وال ت فن ری رة رر واا ایض دی ہن 
احد جيوبه سلسلة ذهبية لمينة > ونطلونا نى اللون » و کان شعر ده 
الاسود تدلی على جبهته حت كاد نضل الى جاجبية . . وکان الر حل فی 
حوالی الخمسین من عمره وان حر ص ھو على آن دو ف ‌الأربعین !۔ . وانحنی 
E O O‏ 


للتابع : 7 ان e‏ الفخامة لإا بستقبل واا الیوم ! » e e‏ قال 
هذا لحدثه ٠‏ « إذن اليك بطاقة سیدی البارون دانحلر فلتحملها الى الکو نت 
وتخىره ان سیدی NN‏ بعرج ف 
عر نه لز بارة الكولت + ) 


وعندئد أضطحم البارون 5 الف و قال و ھر 


يمكن. سماعه من الشارع : « الى مجلس النواب » 
آما .الكوئت الذى علم بالزيارة فى حينها » فقد راح من وراء خصاص 


نافذته برقب البارون بدقة يواسطة ملظار مكر .. ا اليه وكيله. 


بر تو شین ادر قائلا : « ا ر و ا ا ر 
اللذان هما فى روعة e E EES‏ 
اريس : 


ففال a‏ » اؤ کد لفيف تلك الحوادین اللذين تتحدث عنهما لم 


بكو نا معروضي للبيع حي اشتر تريت لك جيادك ! » 
فهز الکونت دی مونت کر ستو کتفيه وقال ٦‏ یا 41ء ادن فلتعر ض 


Sh E‏ فر صة 
٠‏ مضاعفة رأس ماله ! » 


وما کادت عقارب السساعة 7 تشر آل ال خت دف اللكونت 
اخرس ثلاث مرات » تم ا الى باب قصره ) فرآی عربتسه وقد 
اسر ج الها الخوادان تعينهما اللذان آبدی اعحابه هما ملف اا وهما 
تحرأن عربة السارون دانجار ! ۰ 
۷۱ 


ا 
r‏ 
ا 


n 0 


روقال الكونت لوذه ٠:‏ « الى دار الىارون دانحار ٤‏ شار ع لاشو سه 
وان 2 
وال البارون وهر پنحنی ریا بزار | 
ASS TRE‏ 
بالضبط > فهو بعطی ( الکونت دی مونت کریستو ) حسابا جار یا غير دد 
فلن د ا 
فسأله الكونت فى هدوء : ١‏ ماذا بتعذر عليك فهمه فى ذلك ؟ » 
فأجاب دانجلر بابتسامة شسبه ساخرة : « ان بنك تومسون وفرنش 
٠‏ مقتدر ماليا ٤‏ بينما كلمة ( حساب غر خحدد ) تدل فى الامور المالية على معمنى 
غامض ! » 
E eae‏ بحعلان حدودا لالتراماتهما > بينما 
التزامات مسسو دانحلز لها حدودها ؟ ! 
فقال الال الکبر وهو ینف اوداجه زهوا : ١‏ سیدی »ان حدود مواردی 
لم تكن وما موضع شك أو تساؤل » 
فقال الكونت فى برود : ١‏ يبدو لى ألنى أول من سيضعها هذا الو ضع ! » 
وعندثذ القى دانجار جدفسه ف مقعده الى الوراء ٤‏ وقال بلهجة العرور 
St a‏ تتردد فى الاعراب عن رغباتك .. فعندئد 
أن موارد بنك دانحلر مهما تکن حدودة ی 
تواجه احسم المطالب .. ولو آردت ملیون فرنك ! ) 
فقال الکونت فى هدوء : « ما اظننى با سيدى استطيع أن اكتفى مليون 
فرنك ! ولو ان مبلغا تافھا کهدا بکفینی لا كلفت نضى عناء فتح حساب 
چ 
ET E TT‏ 
حوابا > بينما استطرد الكونت : « كن صربحا اذن واعترف بأنك لا تولى 
مۇسسة تومسون وفرنش ثقتك الكاملة »> فانى قد أفهم هذا .. واحتياطا 
الضمانات .. فهمذان مثلاً خطابان مشانهان تماما لذالد الذى تلفيته › 
E i E CE CO eS‏ 0 
با سیدی الا اا کا ار ا ا 
ضمانى إلى احدى هاتين الؤسستين ..!) 
ونهض دانجلر بعد ان استوثق من صحة الوثائق التى بحملها الكونت ٤ء‏ 
وانحنى أمام الكونت كانما بحيى قوة الذهب الممثلة فى شخصه 


۷۲ 


فال الكونت بلهحة ودبة لطيفة : « على كل حال اعتقد ان مو سسستك 
لا نمكن ان شقل عليها مثل هذه البالغ التافهة .. واذن ففى وسعك أن 
تفطيتنى يعض الال » اليس كذلك ؟.. ويمكننا أن تنحدد مبلغا بكفى النععات 
التقرسية للعام الاول .. وليكن مثلا ستة ملابين من الفرنكات ؟ » 

فال دانحلر وهو نشهق فزعا : « ستة ملابين ؟! » 

واستطرد الكونت فقال ق لهجة تدل على عدم المالاة : «١‏ اذا احوحنى 
الامر الى أكثر من هذا البلغ ففى وسعى أن أسحب شيكات عليك .. لکن 
فترسل الى غدا صباحا نصبف مليون فرنك ٤‏ وسوف آکون ف داری ختی 
الظهر .. وفى حالة خروحى سأكرك ابصالا بالبلغ مع وكيلى ' » 

فقال دانجلز : « سيكون المبلغ الذى تطلبه عند و كيلك فى الساعة العاشرة 
من صباح غد یا عزیزی الكونت؛ . والآن هل تسمح لى بأن اقدمك للبارونة 
دانجلز زوجتی ؟ اغفر لی لهفتی یا عزیزری الکونت » فان عميلا مثلك هو ف 
مر كز فرد من أفراد الآأسرة ! » 

فأوما الكونت موافقا » ثم مشى خلف البارون عبر عدد من الحجرات 
والأحنحة المفروشة بافخر الأثاث الذى يوحى بالثراء الفاحش .. حتى بلغا 
مخدع البارونة ٠‏ وكانت هذه ما تزال تحتفظ بجمالها الصارخ برغم تجاوزها 
ريعان الشباب »› وقد جلست الى البيانو » بينما وقف (لوسيان دوبراى ) 
امام منضدة صغرة شلب صفحات (البوم ) صور .. فقال لها الىارون ٠‏ 
اسمحی لی بان اقدم لك الکونت دی مونت کریستو ٤‏ لقد أو صانی به 
تو صية حارة وكلائى فى روما جميعا . وسأكتفى بذدكر حقيقة واحدة من 
شانھا أن تحعل اء بارس بلا استشناء ششدن التفاته . . وهذه اللعيقة 
هی انه قد جاء لیقضی فی بارس عاما » وسينفق خلاله سستة ملابین من 
الفرنكات »> وهذا نعنى سلسلة من الحفلات والمراقص والاآدب لا نهابة لها ء 
وأرحو ألا يدسانا الكو نتفيهاء كمانعتزم نحنأننذكره فى حفلاتنا المتواضعة! 

فقالت النارونة تخاطب الكونت : « لقد تخ. ت لز بارتك لارسس أسواً 
وقت » فهی فى الصيف لا تطاق .. واللاهی التى بقيت لنا فيها تنحصر فى 
حفلات السباق .. فی حلبتی ( شون دی مارس ) و ( شاتوری ) .. فهل 
تستزم اشراك بعض جيادك فی هذا السہاق یا کونت ؟ » کک 
سافعل ما نفعله غیری فی باریس یا سیدتی ۰ اذا اسعدنی الحظ 
فوجدت من برشذدنى الى ضروب اللهو المختلفة! | ) 
وى هذه اللحظة دخلت المخدع وصيفة البارونة المفضلة › واقتربت من 
سیدتها وهمست فى أذنها ببضع عبارات » شحب على اثر ها وجه البارونة ء٤‏ 
فاستدارت نحو زو جها متسائلة فى لهفة : 
a‏ آهذا صحیح ؟. . ان وصیفتی ابلغتنی ان سائق عربتی فوجیء وهر 

A 


بهم باعدادها الان بان جواديها أبدلا بدون علمه ٠٠‏ فكيف كان ذلك ! » 
فاأجابھا زوجها : « کونی لطيفة یا سيدتى واصغى آل » ) 
لكنها انفجرت فيه صائحة : ١‏ آوه نعم »> سوف أصفى اليك با سيدى »> . 

فانی لفی فضول' شدند الى سماع الإيضاح الذى ستتکرم به عل .. آن ‏ , 

بين الجياد العشرة التى تحتوبها حظائرك جوادين بخصساننى » وهما من 

اسن المحباد امو -حوده ف بارسن كلها ٠ء‏ وفك وعلات مدام دی قيلفور نأن 

أعير ها عربتی کی تتنزہ بها غدا فی غابة بولونيا > فلما ذهب الحوذى ليعد ' 

العربة أكنشف الامر .. ولا شك انك ضحيت الجوادين بغية الحصول على . 

, بضعه لاف أخرى من الغرنكات الحقيرة . أوه » يا لها من فة بغيضة > ww‏ 

e e O E NA 
٠ سيدتى .ان الجوادين لم نكونا بالهدوء الذى يناسبك.‎ « ٠ فال لها دانجلر‎ 

وأقسم بشرق أمام الكونت أئنى لو لم أتصرف فيهما مئذ ساعات لسرنى 

أن أهدبهما اليه .. فهما لا بصلحان الا لشاب فى مقتبل العمر »> وقد كنت" 

متلهفا الى اللخلاص منهما! ) ۰ ا 
فقال الكونت : « شكرا لك يا عزيزى البارون » لكنى فى #الواقع قد ابتعت 

لعريتى الوم حوادين رانعین بشمن لا آذکر انه کر ۰ فهل للمسیو دیرای 

أن بصارحنی بزآیه فیهما » انه خبیر فی مشل هذه الامور كما سمعت !» 
وهنا اقترب دبراى من النافذة ٠‏ ليطل منها على الجوادين » بينما اقترب 

دانجلز من زوحته ومس لها : ١‏ لم أستطع آن أصار حك آمام هو لاء السادة 

سيب تصرق فى الجوادين » لقد أرسل شخص منون أو أحمق وكيله . 

ليشتر بهما بأى ثمن .. فربحت فيهما ستة عشر آلف فرنك !.. لاتفضبى > 

فسو ف أعطيك ربع هذا الربح تفعلین به ما تشائین ۰ کما انی‌ساعطی اوجیني" 

الغى فرنك .. أفلم أكن محقا بعد هذا ف بيع الجوادين ؟ » ) 
وحدجت البارونة زوجها بنظرة احتقار بالغة .. بینما صاح دبای 

فجأة : « يا الهى !.. لا يمكن أن أكون مخطتًا . ان الجوادس اللذين نشحدت 

عنهما » مسبر حجان الى عردة الكونت ! » : 

فهتفت البارونة وهى تهرع نحو النافدة : « أتعنى جوادى العزيزن ؟ » 

ثم آردفت بعد آن راتهما : ( حقا انهما جوادای » 
فصاح الكونت متكلغا الدهشة بدوره : « عجبا!.. با للمصادفة ! ٠:»‏ 
وشرد البأرون وهو بهيىء نفسه للمشادة المقبلة بينه وبين "زوحته ٠»‏ 

التى نم حاجباعا عن اقتراب العاصفة .. واذ ذالك تذكر فجأة انه مرتبمل 

بموعد سابق !. . کما انحنی الکونت دی مونت کریستو مستاذناف‌الانصرآف ' 

وخر ج تارکا دانجاز بواجه تاتیبا زوجته ..! ) 
وبعد ساعتين تلقت البارونة رسالة رقيقة من الكونت برجو فيها ان تقبل 

. جواديها العزيزين هدية منه > قاثلا : « لست استطيع أن اتحمل فكرة 
4 


سبك ۵ خسناء ! (( 


ا فى المجتمع الساريبى الرفيع اذا اشتریت أبهة موک بدموع ‏ 


e‏ اليو التالى:» حوالى الساعة الفالنة ‏ استدضى الكونت خادمه 
O O N‏ 

eRe‏ تو قف هان ET‏ بای ولو لفاك 
SE‏ 
. قهنط « على » الى الطريق > ورسم خطا مستقيما على ار صف 


ll‏ مدخل البيت تماما ثم أشار للكولت نجوه فعاد ك 


ا 


ئم ظهرت العرنة غان القور تحر ها جانحان LL‏ ا اقفوو ان 
بحد من 'سرعتهما المخيفة » ولكن دون جدوى !.. وكانت فى داخل العربة 
أمراة -حستاء وطفل فى الشابمة أو الامنة وقد تغانقا بقوة واعجرهما الرعب 
حتى عن اطلاق أبة صر خة !أ » 

E N TE » وفجأة أخرح « على‎ 


الساقين الأماميتين للجواد القر بب » تم جذبه وراءه فىعنف بالغ عدة خطوات . 
قبل أن سقط اواد على » العرلش ) فيقضمه ٠‏ وبذلك مرف الجواد 


الآخر عن متارعة عكدوه ا 


E O a a 


ا ا ی ي الحواد الثائى وضغطها بقبضته الحددبة ختى 

خر اواد بحانب زمیله وهو تتلوی من لالم .. وقد حدث ذلك کله ف 
وان معدو دات 4 لها کات کا فهك لان لحر ج أصحاب الدور الفردسة 
وخدمهم لروا ما هناك ٤‏ وسرعان ما فتح الحو ذى باب العربة وأخري راكبتها 
التی کانتٹ احدی يدها متقلصة على الوسائد بينما يدها الاخرى تضم الى 
صدرها ولدها الذى فقد رشده ! 

وتقدم الكو نت دی مولت ري فل ارا واينها الى ضالونه حیث 
ارقدیا فوق اجدى الأرائك المريحة وهو قول 
استریحی یا سیدتی » فقد زال کل خطر ! 
yS‏ اللمات ورمقته نظرة ابع 
ET‏ الصبى بعناية ! 
Vo.‏ 


i 
چ م سمت ا ا‎ ٠ ناب مھ‎ 


انى أقدر سبب انزعاجك يا سيدتى » لكنى اؤ كد لك أن ليس ثمة داع 
للقلق ٠‏ فما اغماؤه الا نتيجة طبيعية للرعب » وسوف بفيق بعد قليل ! » 

فسالته : « أانت واثق من أنك لا تقول ذلك کی تسکن روعی وتهدیء 
عغاوی ؟ ! ) e‏ 

1 انحنت على ولدها وهتفت به : « با حبیبی ادوار » تکلم .. تحدث 

وعادت فالتفتت الى الکونت وقالت : « سیدی .. ارجو آن ترسل فی 
طلب طبیب .. انی لابذل کل ٹثروتی فی سبیل انقاذ حیاة ولدی ! » 

فأجابها الكونت بابتسامة هادئة وحركة لطيفة من بده > ثم اشار عليها 
بان تنحی او فها جانا .. وفتح صلدوقا صغرړا کان على قيد خطوة منه 
لون الدم + وسكب قطرة واحدة منه على شفتى الصسى الذى كان حامدا 
کالتمثال ٤‏ فسرعان ما فتح عينيه ونظر محملقا فيما حوله »+ فکادت الام 
تحن فرحا » و قالت تلوم نها وقد هدأت عاو فها: 

- ان فضولى التعمس هو المسؤول عن ذلك کله .. لقد سمعت بارس 
بنفسيى هل سستحعان كل ذلك الأطراء. . هل سيدى بعر ف البارونة دأنحلر ؟ 

فقال الکونت : « نعم با سیدتی ٠‏ وان مما بزید فی سعادتى بنحاتك من 
الخطر الذی کان بتهددك آنی كنت بلا قصد منى سبب هذا الحطر الذى 
تبينت مبلع أسف البارونة عليهما أعدتهما اليها راجيا أن تنكرم دقو لهما 
هدنة منى * ) ١‏ 

فقالت له : ١‏ اذن فأنت الکونت دی مونت کر ستو › الذی حدثتنی عنه 
( هرمین ) کنیرا ؟ ) 

فقال ١١‏ لفد صدقت فراستك با سيدتى !) 
بف على نبأ انقاذك لزوجته وابله !.. انه سيظل مدنا لك بحياتنا > فلولا 
شهامة خادمك الباسل لكان كل مناالآن فى عداد الأمواث 1 » 

و کان فیلفور قد شفی من اصابته بسکين برتوشیو الذی ظن آنه قتله 

وى تلك اللبلة سهرت بارس بأسرها تتحدث عن هذه المغامرة > فقد 
رواها آلبرث لأمه ؛ وقص ۷ شاتو. ريلو ٩‏ اها فی نادی اجو کی ) وسرد 
« دبرای » تفصيلاتها الكاملة فى صالون الوزر .. کما خصص « بوشان » 
عشر بن سطرا من صحيفته للاشادة بشجاعة الكونت وشهامته > واعتباره 
يطل السامة ف انظار نساء الطبقة الارستقراطية فى باريس ٠!‏ 


۷٦ 


المنمذ جهو ل 


استقل الکو نت دی مونت کريستو عربته فى اليوم التالى الى بيت جميل 
یقع فی شار عمیلای ‏ رقم ۷ حیث دعی الى زیارة مکسملیان‌موریل › ابن 
ولى نعمته القديم صاحب السفينة « فرعون » 

NU SRI SN lO 
سأكون لك بمثابهة الدليل ۰ ان اختی فی‎ ٠ ۰ فى حرارة » قائلا : « هيا بنا‎ 
الحديقة تقطع الورود الذابلة » وزوحها بقراً الصحف عل بعد ست خطوات‎ 
منھا » فحیٹما کون مدام « هربول » یوجد مسیو « ایمانویل » دائما داخل‎ 
٠] ذارة لا زد قطرها عل رة آمتار‎ 

ولا دخلا الحديقة رأآى الكونت هناك شابه فى نحو العشرين أو الخامسة 
والعشرين من عمرها E a CE AS‏ 
وقع خطاحما حى رفعت رأسها عن ورودها متطلعة الى القادمين » وكانت 
a‏ تدعی دعد زواحجها «مدام ایمانوبل هربول» ۰۰ 
وقالت للضيف الكمير : ۰ 
آه يا سيدى ٠۰١!‏ انها يانة من أخى أن يحضرك على هذا النحسر ء 
بلا اخطار سايق ٠۰‏ لکنه لم يقم بوما أى حساب لاخته المسكينة ٠‏ أرجو 
أن تسمح لى بأن أتر كك لبضع دقائق ! 

وقيل آن تنتظر واا الختفت وراء أحمة من الاشحار : ثم أسنرعتي الى 
البیت من طريق ممر جانبى ٠۰‏ بينما قال مونت كريستو لاأخيها : 

التى لشسديد الاأسف اذ أرى الى أسبب لافراد المنزل الزعاجا كبيرا ! 


فقال مکسملان ضاحکا : « أنظر هناك » هذا زوحها يدل سثرته 


دا خری ٠‏ آؤكد لك آنك معروف جیدا فی شارغ میلای ! › | 

فقال الكو نت كأنما بحدث تسه : ل يسدر أن أسرتك من الاسر 
السعيدة ؟ » 

NES a N es aa 
›» و کل منهم شدید التعلى الا خر‎ ٤ فأفرادصا دستمتعون بالشتاب والمرح‎ 
e وبفضل ايرادهم البالغ خمسة وعشرين آلف فرنك فى السنة‎ 
» ! فی غثی روتشسیلد‎ 

وقال الكونت دى مونت كريسستو بلهجة عذبة رقيقة وقعت من ممح 
مکسملیان موقع صبوت الأب البار : 


. ّ 
8 
زت یترب مت ۰ ےکی س سعد ۶ 


مع ذلك فان هذا الب لیس کیا وسم لن ینمرا به ۰۰ عل زوع 
أختك محام › أم طبيب ؟ » 
فقال HAS Oem CS‏ 
مسيو مؤزریل عند وفاته انرك نضفملمون فر نك قسمت بالتساوی سٰأختی ' 
وليتى › فقد کنا ولدره الو-حبد ين ٠‏ ما دد آختی الذى لم يکن یملف 
عند زواجه منها غر میراله النبيل من نر هة الد و كفاءة لذ والسمعة 
النظيفة ‏ فقد أراد أن يون له مال لا يقل عن ارث زوجته » فراح يکد 
ویجتهد حتی جمع فی خلال ست سنوات ربع مليون فرنك بمعاونة زوجته 
ألقی شار کته كفامه وتعبه 2 وقد ضحت مارسيلسا دآسرها دالشناء ء۶ عل 


جهادهما المشترك ٠‏ ٭ وآخیرا جاء امانويل ذاتيوم يقول لزوجته و 


من مراجعة السابات : 
لقد سامنى الوكيلى مث برعة ئة فرناك الاخيرة التى يكتمل لنا با 
مباخ. الربع مليون فرنك:الذى حددئاه ثروة فنا ١ ٠٠."‏ 
فهل اتتمتصبيل بهده الثروة الصغيرة التىاستكون عمادنا للمستقيل ؟ 
متها دخل قدره أربعون. الفا ٠١‏ وفی استطاعتنا اذا اردنا ان نبيع تجارتنا 
في أيه ساعة ٠‏ فقد تلقيت خطابا هن منسيو ( ديلوثاى ) يعرضن فيه أن 
يشةريها بشلائمائة ألف فرنك » فماذا اثرين ي ا ا 0 
: فاجاپغة خي مزکدة له أن مؤسسة موریل انیقی ان پتولاعا غو فر 
م اسر مور یل 0 رأن تلاتمائه آلف فرنك ۷ تسباوی باسم 
آبیها وحماینه من شروز الثروة الحرام. أو الافلاس !. 
١ء‏ فقا لھا آمانویل « هذا ما رایعه » لکنی اردت أن اعرف رايك انت 
٠‏ على الى ی و ي بالايراد الذى يجلبه لنسا . 
راس الال »› ٠‏ 
ء وقد اتفقا على هذا ؛ وكائت الساعة وقتة الغالئة ٠‏ وبمد ربع ساعة ٠‏ 
ادحل تا حر ليؤمن علي سفنتي له لدى المgۇسسة‏ »› الاأمر السذى کان يدر 


عليهما ربجا قدره خمسة عشر الف فرنك ا e‏ 


مكاتبغا وصفينا أعمالنا ملد ربع ساعة فقط !) 

« ومنذذلكف التاريح e‏ وزو حها دا برادهما البالغ ا 
لف فر نك فى السنة ! » 

ام يکد مکسملیان بفرغ من‌قضته ‏ التی‌ارهفت. مشماعر' الکو ئت ريستو 
Nl E GG E‏ > فقاأال 
الکو نت يخاطب الزوحة : : 

اغغفرى لى الإنفعال الذى alla‏ بدهشك هدا أت 
التى ألفت السعادة التى ترفرف على هذا البيت ٠‏ لكن منظر البشر والقناعة 


VA 


aa E e O e‏ بخيث لن امل التتلر 
اليه على وجهك ووجه زوجك !» : 
a‏ حول: « نحن سعداء حقا يا سيدى» لكنا عرفنا أيضا التعاسة ' 
من الزمن › ٠‏ بل قل بين الناس من ذاقوا مشبل الالام المريرة.التى 

a 

وهنا بدت عل وجه الكو تت علاتم الفضول EEE‏ مکسملیان : 
« أن هذا يقضى بنا الى صورة متواضعة من تاريخ الاأبرة قد لا تعديك كثبرا 
آنت الذى ألفت آل تری غير میامۍ الا ثرياء والسارزين e‏ لکن 
الواقع أنبا قاسينا الكشير من الا" حزان المرة » 


افقال الکونت ڊى مونت كريسستو فى لهجة. تساؤل a‏ 
الله قد شفى أحزانكم بفضله ورحمته کما يصنع لجميع المعذ بين الصابرين؟» 


فآجابت حرل : د نعم يا سيدى الكونت » ليس يسعنا الا أن لعترف , ٠‏ 


ذلك › EST e‏ 
اليثا أحد ملاثكة الرحمة لانقاذنا مما كنا نعاليه ! » . 
وهنا تورد خدا الكونت فصارا فى لون القرمز ء ئم عل کی یج مبررا 
لوضع منديله على فمه. ۰ ينما أردف آمالو یل قاتلا : « ان أولئك الذين 
يولدون فى الثراء ويملكون وسائل اشباع جميع رغباتهم لا بعرفون كيف 
٠‏ تكون السعادة الحقيقية فى الحياة »> آما الذين عغاشوا وسط أمواج الحىساة 
وأعاصارها فهر لاء وحدهم يقدرون قسمة الغو الذى امسو ده الصفاء والهدوء !» 
ونهض الكونت دون آن يجيب بكلمة » خشية أن يفضع صوته مدي 
انفعاله »› تم راح يذر ع الححرة ذاهسا أبيا فى خطوات برطيشة » فقال له 
EE‏ تدهشك » اليس كذلك ؟ » 
۰ الکو لټ احدى يديه على قلنه لیهدیء من تائرته › وأشار باليد 
الاش الى غطاء من م البللور نحته کیس ا مو ضوع فوق وسادة من 
'القطيقة السوداء وقال NEE‏ : وانماء كنت اتامل الكيس 
الذى يحوى ورقة فى أنحد طرفيه. » وماسة كبيرة فى طرفه الاّخر 
فقال مکسملیان وقد ارتسمت علیوجهه علائم الد د نیدی الکرنت:. 
هذه هى أثمن كنوزنا العائلية !» . 

فقال الكو نت : و قا ٠‏ إن هده الماسة بدو تمينة حدا °° I‏ 
ونا تد خلت حول فی الحدیث قأئلة : » ان آخی لا لني قىمة هدمال ماسة 
بر مم انها قدرت بمائة الف ريال ولكن' 3 ان الم . الى دتو نها 
دا الکيس م O: UCN ME‏ 

فقال الكو د“ . هو پنحنی لاا ٠ ١‏ اعفوا پا سیدتی ٠۰‏ اند لا آفهم شنيئا 
a‏ أطلب الوقوف على خفابا امره » فليس من ادت , أن 
انطفل على أسرار عائلية لا تخصنى 1 » 
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فقالت جولى متحمسة : « لیس هذا تطفلا یا سیدی ۰۰ کلا ! بل انه 
ليسعدنا أن تعطينا الفرصة كى لفيض فى هذا الموضوع ٠‏ ولو كنا لبغى 
احفاء الصنيع النبتل الذى يرمز اله شد! الكيس ا عر ضناه للسان ھکدا ! 
أوه ٠٠!‏ ليتنا نستطيع آن نروى القصة لكل انسان وفى كل مكان › لعل 
هذا بوەعلنا الى معرفة ذلك المحسن المحهول ! » 

فتساءل الكونت فى صوت أشبه بالمختنق : « حقا؟ » 

وسارع مکسملیان ا رفع الغطاء الىللورى عن الكيس الحریری م لشمه 
من العار والفضيحهة ٠٠!‏ نعم ان ذلك اللاك الكريم الذى لا يبارى جعلنا 
ننجو من مصير كله فاقة وعوز ونصبح فى حال يحسدنا عليها الناس 
ويغبطو ننا على سعادتنا ٠٠!‏ واليك الطاب الذى كتبه ذلك الملاك الكريم فى 
البوم الذى انتهى فيه آبى الى اتخاذ قرار الانتحار ٠٠!‏ أما هذه فهى الماسة 
التى وهبها المحسن المحهول لاٴختی لمداسنة زواحها ! » 

ونشر الكونت الخحطاب وقرأه فى غبطة ظاهرة ٭ وکان الحخطاب مو جها الى 
جولى » وموقعا عليه ياسم « السندباد البحرى » ٠١!‏ فتساءل الكونت : 
« هل الرحل الذى أدی لکہ هذه الخدمة محهول لد یکم تماما حتى الان ؟ » 

فأ حاب مکسملیان : «نعم پا سیدی» اذ لم سعد نا المحجل وما دان تنص افحه 
برغم اننا طالما التمسنا من السماء أن تمنحنا هذه المنة ٠٠١‏ لكن الا"مر كله 
قد اتخدذ اتجاها غامضا عجز نا عن فهمه » وقادته من بدایته الى نهايته بد 
خفيه - وان تكن قوية ‏ أشبه بأن تكون يد ساحر ! » 

فهتفت جولی : « انی لم آفقد الاأمل بعد فى أن أستطيع يوما تقبيل تلك 
اليد كما أقبل الاأن هذا الكيس الذى لمسته ٠٠!‏ ولقد كاد يتم لى ذلك ٠.٠‏ 
فمند أربعة أعوام كان ( ہنيلون ) البستانى الذى يعمل فى حديقة الدار 
وقد کان فیما مضی بحارا ‏ پجول على رصیف میناء ( تریستا ) حن‌رآی 
تريا انجليزيا يتأهب للابحار فى يخته الحاص ء فعرف فيه الشخص الذى 
زار آبى فى الخامسة من بولية سنة ۹ والذی کتب لی هذا الحطاب فی 
ا حامس من سبتمبر ۰ وقد استولق ( بنیلون ) من شخصه لکنه لم يجرو 
على مخاطبته ۰*۰ ! » ۰ 

فقال الكو نت كريستو وقد آقلقته النظرة الفاحصة التى رمقته بها جولى: 
« انجلیزی ؟۰۰ آهو ثری انجلیزی ؟ » 

فا حاب مکسملیان E‏ ا نقدم اى آبی داعتیساره المنادوب 
الحاص لبنك ( تومسون ) وقرنشى فى روما * وهذا ما جعلنى أجفل حن 
هو بنك تومسون وفرنش ٠١‏ فقل لى بربك : هل تعسرف ذلك الشرى 
الانجلیزی ؟ » 
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فقال الکو نت وهو يتكلف الهدوء : « لكنك ذكرت لى أن بنك تومسون 
وفرنش آلكر جازما أنه أدى لكم تلك الحدمة ؟ » 

غأوماً مكسمليان موافقا » بينما واصل الكونت كلامه فقال : 

- اذن ٠٠‏ ألا يحتمل أن يكون ذلك الانجليزى شخصا أدى له والدك 
صنيعا يوما ما » نسيه بعد ذلك » ففكر هو أن يرده له بهذه الطريقة 
الغخامضة ؟ 

- کل شیء حائز فی هذا الشان ! 

وما اسم هذا الا نىحلىزى ؟ 
- اننا لا لعرف له اسما غير اسم ( السندباد البحرى ) الذى وقع به على 
خطانه ! 

- ألم تكن له قامتى » أو أطول قليلا » وكان يرتدى رباط رقبة يصل الى 
ذقنه » وسترة ملتصقة بجسمه ۰۰ ومن عادته آن پخرج قلمه من جيبه کل 
8 . 

فهتفت جولى وقد لمعت عيناعا غبطة «٠:‏ نعم ٠١‏ لعم ٠٠‏ انك اذن 
تعرفه با سیدی ۰۰ وافرحتاه ! » 

فقال الكونت : « كلا ٠٠!‏ وانما أنا أستنتج ققط » فقد عرفت شنخصد 
اشمه اللورد ويلمور اعتاد أن بوم بتصرفات من هذا النوع ۴ 

فسألته : « هل كان لا يفصح عن شخصيته أيضا؟ » ١‏ “ 

فأجاب : « انه کان مخلوقا شاذا » لا يمن يأن لعرفان المحمسل وحودا ِ« 

فهتفت متغجبة : « رباه !۰۰ ویم کان پؤمن اذن ؟ !» 

فأجاب الكونت وقد لمست شنغاف قلبه لهجة جرلى الفياضة بالامتنان ١‏ 
د انه لم يكن يؤمن بذلك فى الفترة التى عرفته فيها ٠٠‏ ولعله تبين بعد 
ذلك أن الاعتراف داحمیل ما زال موجودا على الارض آ». : 

فقالت له متوسلة : « اذا كنت تعرف هذا الشخص ١‏ فانى أرجو ملحة 
فی الرجاء ان ترشد نا الى مکانه ۰۰۰ آه لو عثر نا عليه ! ٠۰‏ اذن لاقنعناه 
بو جود الاعثراف بالجميل » والاعتراف الصادر من القلب !» ا 

واحس الكونت ان الدموع تكاد تطفر من عينيه » فنهض وراح يذرع 
الحجرة مرة أخری بخطوات سربعة ٠١‏ بينما ناشده مكسمليان قائلا : «نحقى 
السماء » أذكر لدا ما تعرفه عن ذلك الشخص » ٍ 

فهتف الکو نت دی مولت کريستو وهو يجاهد ليقمع انفعاله › اذا کان 
لورد ويلمور هو ولى نعمثكم المجهول فأخشى أنكم لن ترره ثانيه ٠‏ لقد 
افترقت عنه منذ عامین فی ( بالرمو ) ٠۰‏ وکان پتأهب للابحار الى أقصص 
أطراف الا رض › بحيث أعتقد أنه لن بعود مرة أخرى ! » ۰ 

فقالت جولى وقد طافت الدموع ما قيها : « تعنی اننی .لن أراه يا سبدى 
٠‏ هذه قسوة منك ! » 


ا 
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فأجابها الكو نت فىلهجة جادة وهو ينظر بشغف الى اللؤلؤ تين المنحدر تيل 
٠‏ عل خديهاء: « لو كان لورد ويلمور قد رأآى ما أراه الان . لاحب الحياة . 
فان الدموع التى 'تذرفينها كانت كفيلة بأن تعد اليه حسن ظنه بالمشس ! » 
تم مد الكو قت بدو الى و ا و و شی و 
و ولکن 3 لبس للورد وبلمور اسرد أو أضدقاء نستطيع أن و 
فقطع الكو نت كلامها قاثلا قى تلطف : 

- لا تتعبى نفسك فى الاستقصاء . فلعله لا يكون الشخص الذى أدى 
٠‏ لكم ذلك الصنيع ٠٠١‏ لقد كان اللورد صديقى الحميم . ولم .يكن يخفى عسل 
وعندئذ .خف مكسمان الى نعحدة الكونت وقال لاأخته : 

ان السيد على حن با أختاه ٠٠١‏ تذكرى ما طالا قاله لنا أبونا البآر : 
( ليس اأرجل الانجليزى هو الذى أنقذنا ! ) 

وهنا سأله الكونت فى لهفة . « ماذا قال لك والدك با مسبو موريل ؟» 
. فأجاب : « كان من رأى والدى أن ذلك الصنيع من قبيل المحجزات » وأن 
صانعه قد بعث من القبر لينقذنا ٠‏ أوه . انها كالت خرافة مؤثرة يا سيدى»' 
٠‏ وبرغم انى شخصيا لم أصدقها فانى لم أشأً أن أحطم ايمان أبى بها ٠٠و‏ كم 
من دره حام حو لها وذکر اسم الصدننق الع دز الذى فقده للا بد ٤‏ والذى 
عزا اليه ذلك الصنيم؛ بل انه حي حضرته الوؤفاة, وأضاءت ساعة الاحتضار 
ڏهنه . بنور خارق للاطسیه > تحولت عنده هذه الذكرة الى يقين قاطح ٠.۰‏ 
فكانت كلماته الاخرة لى ( مكسمليان ٠١‏ انه ادمون دانتيس السذى 
أنقذنا ! ) + + gq‏ : . 
- وهنا بلغ شحوب وجه الكونت درجة مزعجة » فلم يقو على الكلام »> وافظر 
ال ساعته کمن سی موعدا هاما » ثم نطق علي عجل بضع عبارات موجهة 
الى مدام هربول وصافع كلا من مكسمليان وايمانويل وهو يقول لها : 
« سیدتی ؛ انی لااطمع فی أن تسنسحی لی بزیارنکم بین حین وآخر » فانا 
أقدر صداقتكم وأشکر کم عل حفاو تکم ٠‏ فهده هى المرة الاأولى التى أطلق 
e‏ غادر الىىث مسر عا ! ۰ 

وقال ايمانويل على أثر خروج الكونت : 

ان الکو نت دى مونت كريستو رجل غريب الاأطوار ! 

فقال مکسملیان : « نعم ۰۰ لکنی احس عن پقین أن له قلبا نبیلا ۰ وانه 
ىنا ! » ۰ 
وقالت جولى : « لقد تغلغل صوته الى أعماقى . وخيل الى مرتين أو لاا 
آننی سمعته من قبل  !‏ 
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ام سطىء الكونت دی موت کريستو ف العودة الى زباره مدام دی 
فيللغور ء. ولم يكد الادم بعلن اسمه حتى عم الهرج والمرج انحاء الليت > 
و طلىت مدلام دی فیللغور ‏ التی کانت ف الصالون وحدها وقتئذ ‏ أن 
. تحضر المربية ولدها كى بجدد شكره وامتنانه للكونت .. وكان الصبى _ 
واسمه أدوارد س قد سمع أهله نتحدثون عن هله الشخصية العظيمة طيلة 
اليومين السابقين » فبذل جهده كى يخف اليه سريعاء» لا طاعة لامه أو 
تقديرا لفضل الكونت عليه » بل بدافع الفضول امحض .. ورغىة فى أن 
جحد فى شخصه ما بصلح لان نشخذه فما بعد مادة لتعليقاته. السليطة التى 
تطلق لسان آمه بلومه وتأنيبه من حين لخر » وان كانت معجبة بذکائه 
وبعد تبادل التحيات المألو فة التفتت الى ابنها ادوارد قائلة : « ماذا تفل ٠‏ 
اختك فالنتین ؟.. دع احدا ببلغها انی آریدها لانشر ف بتقدمها للکرنت ) 
فساألها الكونت : « الك ابسة اپضا یا سيدتى ؟ . لا بد.ائها صغر:5 
السن ؟ » کک 
فأ-جابته الزوجة الشابة : « انها ابنة مسیو دی فیللغور من زوجته 
الاو لى ٠٠‏ وهي فتاه رائعة ) ۰ 1 
فقاطها الصہی ادوار وهو ینتزع بضع ریشات من ذیل بہغاء كانت تتصاب 
فو ف قفصها الذهبى : ١‏ لكنها متهوسة ! » 
فصاحت به آمه : «( صه یا آدوار ! )» . ثم آضافت تحدت ضيفه ا : 
« هذا الو لد الشقى اللعين مصيب مع ذلك الى حد ما) وهو يردد ما سمعنى 
أقواه متالة مائة مرة . ذلك أن الأة دی فیلفور ے برغم کل ما نسدله 
من أجلها _ ذات طبيعة سرداوبة ومیل الى الصمتث والانزواء ٠‏ الامر الذى 
بعض من جمالها . ولکن ما الذى بمو قها ؟ , اذهب باادوار وادعها ) 
فقال ادوار : « انهم يلون عنها فى المكان الذى لن يجدوها فيه كما هو 
شأنهم دائما ! » ۰ 
فسسالته : « أبن سحثون عنها؟ » 
فأجاب : « عند جدى فوارتييه .. وآنا على يقبن من أنها ليست هناك !» 
فسالته : ١‏ واین هی اذن ؟. . اذا کلت تعر ف مکانها فلم لا تقول ؟ » 
فأجاب ١‏ « انها تخت شجرة الكستداء الكرة ! » 
فمدت الام يدها الى الجرس كى ترشد الحدم الى مكان الفتاة . ولكن هده 
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سرعان ماه ظهرت مقبلة » وقد بدت عليها البكابة > بحيث كان الفاحص 
المد قق بستطيع أن یلمح فی عینيها آثار دموع قد جففت ' 

كانت « فالنتین » فتاة ظو بلة القامة رشيقة القد » فى التاسعة عشرة من 
عمر ها » ذات شعر کستنائی ٤‏ وعینین و e‏ 
لو چې بالار ستفراطة لهادنة الخ کانت تمیز ۽ أمها »+ وکات کک 
اليضاء الد قبفة وعنفها الماحى وخداها امصطبغان دالوان' وظلال شتی 
ا الناظر اليها بالخحسان الانجليز بات اللواتى قفارنهن الشعراء ا 
ذوات اخلال ! 

وحيلنما دخلت الفتاه الححرة »> ورات الى حوار زوحة أبيها الرجل الذى 
سمعت کثرا من الاحادیث عنه عمدت الى تحيته دون أى ارتباك صیانی › 
LE a‏ 
فنهض لبرذ لهاالتحية! . 

وحين قدمتها له زوحة آبيها باسمها » آأردف ادوار أخوها بكمل التعر نشف 
وه ترمقها ينر ماكر + ١‏ وهلا ميو دى مونت ريستو ماك الصين 
وأمراطور الهند الصينية )٠..‏ 

TE O‏ الشمى » لكن 
لكو نت انتسم فى غير غضاضة ونظر ل ا قلب الام 
پسترد فرحته وتحمسه .. ثم واصل حدیثه فقال وهو قل بصره بین 
مدام دی فیللفور وفالنتین ١‏ الم اتشرف من قبل بلقانكما ؟, لقد دأر هذا 
يخاطر ى منذ اليدابة ؛ وحين دخلت الآنسة أضاف مرآها شماعا حددا 
من الضوء على ذكرى مشوشة ف ذهنى ؟ ١‏ » 

فأحابت السيدة دى فيللفور ١ ٠‏ لست أعتقد ذلك با سيدى > فان 
الآلسة دى فيللغور ليست شغو فة بالمجتمعات ونحن لا نخرج الا نادرا! » 

فقال ٠‏ « اذن. .لم يكن المحتمع موضع لفائى بالآنسة أو بك با سيدتى ٠‏ 
آو بهذا الغلام المرح الجذاب .. ثم أن مجتمعات باريس غر سة على تماما » 
فانی لم أحضر 1 منذ ابام . . ولكن رما کان ذلك اللقاء فى ابطاليا كا 
الآلسة تسر ف المحدىقة » وذهب ايلك طارد طاووسا!» 

وهنا تدخل الغلام ادوار فقال بعد أن أوماً موافقا: « نعم .. نعم باآمام» 
قك اشتكت بذلك الطاووس وانتزعت ثلاث رات من له ب 4 
تذ کر ؟ » 

واستطر د الكونت : « أما آنت با سيدتى فبقيت ؤ ظل الكرمة .. ألا 
نذ كر س انك وأئنت حالسة على مقعد ححرى ؛» ف غينة الآنسة دى ا 
وانك > تحدثت فترة من الو قت الى شخص ما؟ ) 

فاحابت الزوحة اناع و فک صعد الدم الى وحهها + «١‏ نعم ٠,‏ ها 

يح .. أذكر أنى تحدثث الى رحل برتدى عاءة طوبلة من الصوف . 
کان طبینا علی ما أذکر ! » 
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فقال السكونت ٠‏ « تماما با سسيدتى ٠‏ وذلك الرجل أو الطبيب لم يكن 
وا كانت قد انقضت مدة على وجودى فى الفندق + وقد استطعت 
داء الر قان ٠‏ فاكتست بذلك صتا ذائىا هناك . وقد تحدتنا ومذ 
یا سیدتی فتره طوبله من الوقت ؛ فی موضوعات شتی مثل ( بړ و جنتو ) › 
و ( رافابيل ) ٠‏ والعادات > والأزباء .. كما قحدثنا عن علم مزح السوائل ٠‏ 
وذکرت لی آن اشخاصا معینین ف ( بیروجا) بحتفظون بسره ١‏ 

فقالت المرأة متعمجلة » فى شىء من القلق : ١‏ نعم » هذا صحيح .. اذكر 
ذلك الآن ! » 

وانستطرد الكرنت قال ي هدوم تام : « لست آذكر جميع الو ضوعات 
التی تکلمنا فيها ومن يا سيدتى > لكنى أذكر بوضوح أنك وقعت فى الحطا 
الذى وقع فيه غيرلك بصسدد براعتى فى الطب فاستشر تلى بشأن صحة 
الآنسة دى فيللفور » 

ونی تلك اللحظة دقفت الساعة السادسة » فالتفتت مدام دى فيلفور الى 
تذهہی لتری هل حدك برد تناول عشاته ؟ » 

فنهضت فالنتين وغادرت الغرفة ٠‏ بعد أن حيت الكونت ٠‏ دون أن تحيب 
بكلمة .. فقال الكونت + « أوأه يا سيدتى » هل سى أبمدت الآنسة 
دى فيللغور عن الفر فة ؟ » 

فقالت : « كلا ! . انها الساعة السادسة وهى الموعد المحدد لاعطاء الملسيو 
انك على علم يا سيدى بحالة الانحلال النى أاصيب بها والد زوجى › اليس 
كدلك ؟ » 

فقال : « نعم ٤‏ لعد حدثنى مسو دی فيلفور عنها مر ة .. انها حالة شلر 
عل ما آذ کر ؟ ) 

ففال ٠‏ « نعم ء ان الكهل المسكين لا بقوى على اة حركة ... ولم سق 
يفطا بنشاطه فی حسمه غير عفله » ولو أنه بدأ بضعف وبختلج كور 
الملصباح الذى بوشك أن نطفىء. . ولكن اففر لی یا سیدی کلامی فی متاعسا 
الكمساء ! » 

فقال :۰ « کلا با سہدتی '. لم أقل ذلك تماما . وما درست الكيمياء الا 
على اثر اعتزامى العيش فى الأجواء الشر قية » كى آنهج نهج الك ميتر نداتس 
الفذى .. » 


Ao 


« ألىوم ٩‏ تمين ١ ٠‏ آهو اللك ميثر بداتس الذی کان بفطر کل صباح بکاس 
EC‏ 

فهتفت به وهى تنتزع البوم الصور من قبضته : 

آسكت اها الشفى ! . لقد صرت لا تحتمل . انلك قزعجنا وتعطع 
حدنشنا » فاتر كنا والحق بأختك فالنتين فى غر فة حدلك 

تم نمضت ففادت الفدم جن يدنه حتى الباب . وتيعها الكولنت بعينيه 
وهو تحدث نفسه ١ ١‏ ترى .. هل تفلق الاب خلفها ؟ » 

وأغلقت مدام دی فلللفور الاب باحکام بعد خروج الصسى “ فنظاهر 
اکر نت باه لا لمحظ حر نها »> ولا مادث الى مقمدها اخدت تلقي عل 
٠‏ ما حولها نظرة فاحصة .. فاستطرد الكونت قائلا ٠‏ « لقد قاطعت العلام 
وهو بذكر فذلكة تار بخية تشت مدى اهتمام معلمه بتلفيفه . .1“ 

فقالت الام فى شىء من الزهو #٠‏ تة فو قابلية لعل ٠‏ وهو لا شى آى. 
درس بلقى عليه .. لكن عيبه الوحيد انه شدبد المناد . ولمناسبة هذا 
الل ده هل ع کا ان رد تی کل مل ك ارصاق : 
a‏ 

فقال : ١‏ ف ا دك ا ا ا کی کا کر ھا ی ا 
شر الوت بالسم فى رحلاتى المتعدده فى نابولى ١‏ وبالرمو > وأزمير .. أعنى 
فی مناسسات ثلاث كنت فيها سأفقد حياتى أولا تلك الو سائل الأحتياطية ! ») 
فقالت : « اننى أذكر الآن آنك اشرت الى شىء من هدذاالقيل خلال 
I O REE‏ هل 
بأن الشماليين بطعهم اميل الى الترود والكسل' ا تحمل قابلیتهم 
للتسمم اخف من _قابلية أهل الجنوب ذوى الطبائع النشطة وألحيو به ») 
فال ٠‏ « هذا صحيح > ولفد رات بعینى أفرادا من الروس تتناولون 
أعشابا خاصة ١‏ لو تناولها انسان من العرب أو سكان الشرف الأو سط لقتلده 
فورا؟ » 

فسالتة فى اهتمام : « اتعتقد هذا حقا؟. . أعنى هل خطر هذه الأعشاب 
أشد على من بعيشون فى جو لا تكثر فيه الأمطار والغيوم د هذه تحمل 
الأاحسام اقل قادلية ا E‏ : 

فأوماً الكونت موافغا وقال : ١‏ 

لارا ا سد .٠‏ لذلك ينہغى أن يحصن ضد السم من 
لم بأنفه من قبل لکی يتعوده جسمه !. 
. فقالت : « استطيع ان أفهم ذلك ,. ولكن كيف لعود نفسك الم ؟ . 
أعنى كيف عودت نفسك ف المرات السالفة ؟» , 
فقال ١ ٠‏ هذا سهل حدا .. e‏ 
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الذی سوف داس لك .. وليكن هو (الىروسين / متلا ٠‏ ثم تناولت ي 
اليوم الاول مقدارا منه ٠‏ في E‏ وصكذا )دة . 
عشرة أبام فانئك تصیر بن قادرة على ن تتماطی مقدارا کرا منه دون أن 
e‏ ع ا کک 
فقانت مدام دی فیلفور ا اة من تعن فى از ٠د‏ قد بلالا قرات تاریخ 
مبیتر یداتس کک ى كنت أعتبره بمشابة أشطورة خرافة ! ) 
فقال ١‏ ۷ کلا با سیدقی ! بعكس أكثر ما بر ويه التاريخ س 
اما e : ٠:‏ 
E‏ , لومسلك ان ر 
SS‏ 


TR TT‏ ا اللوم ا ات اال 
كالشعر > والعلوم التى تخضع لار قام مثل اجر ٠١‏ ولكن اصبتمر ٤‏ فحديثك 
نلف لى حدا؟ » 1 


فقال الكونت ١‏ « الأغرب من ذلك با سدتى أن الشر قبن لا سىتخدموىن 
السسم كدرع الوقاية ‏ كما فعل ميتر نداتس بل كخنحر للعدوان !. 
فالعلم فى.آيديهم لآ يكون سلاحا دفاعيا فقط » بل -للهجوم أيضا > وهكذا 
تحمیھم من حصو مهم ويخلصهم منهم فى الوقت لفسه .. فهم دو اس طة 
الا فبون وست الحسن ( البلادونا ا وغيرها مر الععاقر شيمون الى الأبد كل 
من شون أن فوا اهر دن !., sS‏ من ناء المضر بين ٠‏ 
والاتراك و البونان الوا تسم ها( السا الفاضلات) ل ف ت 
كيف تستعين بالكيمياء على قضاء أغراضها » بحيث تدهثن الطيب 
المحتر ف » وتدذهل العالم النفسانی الذى تلفى اعترافات الناس ! ١‏ 
EES ES‏ 
: اما مندنا نحن فان اى ساج اتملكه شيطان الق او لطم ورقب ف 
اللخلص من عدو أو قرنبا » يذهب عادة الى حار نوت البقال أو الصيدلى ‏ 
ae O a a e E‏ قع اکثر مما لو ذكر 
.اسمه الخفیقی a a‏ ام ٠‏ ديحيحة أن 
الفران تزعج نومه !.. واذا كان الشخص ماكرا LE‏ 
e Tg‏ 
e i E‏ و i ESRA NE‏ 


۸۷ 


حوله اجيران وسكان المنطقة .. ثم لا يلبث ان يل رجال البوليس 
والمباحث + وفى اثرهم الطبيب الشرعى الذى يشرح الجثة فيجد فى أممائها 
من بقايا الزرنيخ ما يملا ملعقة !.. وف اليوم التالى تصدر الصحف جميما 
وف صدرها كل البيانات » واسم القتيل والقاتل فيهرع البقالون والصيادلة 
ليشهدوا ضد المتهم الذى ساف الى المحاكمة كما سساف الكش الى الذبس > 
تم تصدر ضده الحكم و نهد فيه الاعدام .. او اذا كانت امرأة ہہ : ره 
مدى الحياة !.. هذه هى الطربقة التى تفهمون بها انتم اهل الشمال علم 
الكيمياء ... لكن ١‏ ديرو )كان فى الواقع أبرع من ذلك ! 

فقالت المراذ ضاحكة : « ماذا تنتظر منا با سيدى ؟.. نحن نفعل ما فى 
معدورنا .. وليس جميع الناس على علم بأسرار وسائل اسرة بورجيا 
وآسرة مدیتشی ! » 

فأجاب الكونت وهو بهز كتفيه : « هل تبغين أن أذكر لك سبب هذه 
الحماقات ۴. انها مسار حكم التى الف النظارة فيها أن يروا الممشل يجرع 
حتو بات قارورة بأكملها » فيسقط ميتا على الفور .. وبعد خمس دقائ 
بسدل الستار ويتغرق المتفرجون دون أن بفكروا فيما بحدث عادة فى مثل 
ذلك الحادث من حضور مفتشى المباحث واسجوابهم امتهم ٠‏ ثم الاقتصاص 
منه .. وهذه الروآيات غير المتقنة تؤثر فى ذوىالمقليات الضميفة فيتوهمون 
ان الأمور تجرى علي هذا المنوال ١ء‏ ولكن ابتعدى عن فرنسا وتوغلی جنوبا 
الى حلب أو القاهرة » أو حتى الى نابولى وروما .. فلسوف تجدين هناك 
اناسا يمرون بجانبك فى الطريق » منتصبى القامة » باسمى الثغور » متوردى 
الوجوه .. ولكن لو رآهم ( اسموديوس ) لقال على الفور : « هذاالرحل قد 
دس له السم منذ ثلاثة أسابيع ٠‏ وسوف يموت بعد شهر ! » 

وهنا سألته مدام دى فيلفور ‏ « اذن فقد اكتشفوا مرة اخرى آسرار علم 
السسوائل والسموم ٠‏ الذى فقيل انه فقد فی برو حا ؟ ) 

فقال ۰ (١‏ رز لا سیدتی .. وهل تففد البشربة وما شيا ؟.. أن 
السموم تحدث آثرها بصفة خاصة فى عضو من الجسم دون أخر .. فهناك 
سم يسبب سعالا مثلا » والسعال بحدث التهابا فى الرئتين » أو شيئا من 
هذه الأمراض المميتة المنصوص عليها فى كتب الطب > وهى وان لم تكن 


_ مميئثة بطبيعتها فان الأطباء الأغبياء - الذين هم عادة جهلة بالكيمياء‎ ٠ 


کفيلو ن بان يزيدوا الداء استفحالا . .. ثم يموت المريض الذى قتل ببراعة 
و فن دون أن بصل الى علم المدالة شىء عن الجر مة ! ( 
فقالت الزوجة الشابة وقد اجلسها الانتباه جامدة فى مكانها بلا حراك : 
« هذا آمر خیف حدا »> لکه شائ ف الو فت ذاته .. واعترف انی کلت 
ا حسب صله الا قأاصيصس من ابتداع القرون الو سطى !( 
فقال الكونت : « انها لكذدلك حقا »> ولكن تحسينات كشيرة أدخلت عليها 
ف عصرنا الحاضر و فما حدوی الزمن بل ما حدوی مکافآت التفوف 
AA‏ 


واأوعهة والاشين والر اند الملمية اذا هى لم تأخذ بيد المجتمع نحو 
كمال اوفی ؟.. على أن الانسان لن بلغ درجه الكمال المطلق حى بتملم 
كيف بيخلق وبهلك > وهو عرف كيف هلك .. وهذه نصف المعر كة ! ١‏ 

وهنا بدا على مدام دى فيلفور الإنهماك فى التفكر » ثم قالت : 

انه لمن حسن الحظ أن تلك المواد لا تو جد وتر كب الا عند الكميائين “ 

نغال الكونت فى غير مبالاة : « عند الكيميائيين والمولعين بالكيمياء ! » 

واستطر دت المرآة وهى تحاول جاهدة التخلص من أفكارها الحة : « ثم 
ان الجريمة مهما يتم تدبيرها ببراعة فانها تبقى آخر الأمر جريمة يعاقب 
عليها العانون » وحتى ان أفلت مراتكبها من حكم القانون فلن تففل عنها عبن 
الله الساهرة .. أن الشر قيين آقوى جنانا منافى مسائل الضمير > ولا جحيم 
عندهم .. هذا هو الفارق ! » 

فعال ٠‏ « الواقع یا سيدتى ان هذا شك خلیق بان راود ذهنا طاهرا مثل 
ذهنك > لكنه لا يلبث أن بتبدد امام المنطق السليم .. فهناك اشخاص 
قلیلون بعمد الواحد منهم الي اغماد سکینه فی قلب خلوق بشری مثله » أو 
بدس له مثل تلك الكمية التى تحدثنا عنها من الزرنيخ كى بزله من الوحود ' 
وبمحوه حوا .. ومثل هذا القاتل المت و حش کون شاذا أو غبيا و خار جا على 
ويرتفم لبضه ٠‏ وتستثار مشاعره الى أقصى حد .. ولکن او فر ضلا أنه 
استعاض عن الكلمة اللخشسنة بمرادفها الأكثر نعومة » وبدلا من أن برتكب 
امعتدی جزارا .. بل دون دم › أو تأوهات » أو هرات عتيفة .. ودون 
البشرى الذى يفول : ( لا ترعج المجتمع ) .. وتلك هى الطرشة الى بدير 
بها الشر قيون هذه الأمور ونشجحون فيها ٤‏ حيث لا شيم اللساس اعتارا 
للرمن ولا بستمجلون النتائج ' ) 

فعالت مدام دى فيلفور بصوت منفعل وتنهدة خننقة : « ولكن .. قى 
هناك عقاب الضمر ¦ ) 

فاجاب مونت کريستو ١:‏ نعم ٤‏ من حسن الحظ أن عقاب الضمر ببقى ٤‏ 
وولا ذلك لكانت الحياة تسسة شفة لا تملافق ٠‏ فعلى آثر كل فمل تطلب 
احهاد النفس فى التبر بر والتخربج بتولى الضمير وحده انقاذنا + فهو بزودنا 
بالف عذر وعدذر “> بکون قبوله فی دنا وحدنا .. على أن هذه الأعذار التى 


A۹ 


رتشارد الثالٹ خدمه e E E‏ ا اا 
و لی ف روعه أن هدن الولدين اللذ ين IY‏ سا 
مساونه وصفاته البغيضة بقفان ححر عثرة ف سبيل أرتقائه العرش 
eS‏ 
cc‏ ة 
ولعت مدام دی يلور تصعى صامتة هذ هد البادىء رالا الر هة 
فم قألت له : 
کیمبالی قان ا الا و ف ذلك ا . قد أعاده ورا 
ألى.وعبه !ء.. » 
فقال لها : « الواقع أن قطرة. واحدة من ذلك الاكسير أعادت الطغفلالمغمى 
ا ف قطرات كانت كفيلة بان تقذ ف الدم الى رثنيه 
بعنف بحدث سرعة هائلة فى نيضه .. وکانت ست قطرات حافة با 
Ee RL aS‏ 
أعطيته عثشر قطرات فانها تقتله !.. اولاتذکر ین ا 
القارورة من حواأره حين لمسها بيده ؟ )» 
فقالت e ET‏ هذا.الند ؟ » 
E E NE‏ 
اسن الادوبة وافضلها العلاج 1 ۰ 
ا » ماذا 2 الذى “e‏ 
a‏ ۷ ن E OTT‏ 
فغال : «. نعم با سیدتی ٭ كما رابت بنغسك کا ا ا 
ا E‏ ۰ 1 
لت.: « الواقع ننن فى حانجة الى استشارة مل الدكتور ادلمؤنت 

dT‏ للوبات الاغماء العضبى الثى تنتابنى » فيجملنى 
اتنفسس بسھو ل ,و پهدیء ثائر تن وانزعاحى الذدى مبعثه الحو ف من أن آموت 
بوما مختنقة خلال نوبة من تلك النوبات .. وحتى بتيسر لى ذلك العلاج » 
ونظرا الى ان صديقك الراهب قد إكون مستمدا للحضيور الى بارتل 
خصيصا من اجلى ۰ فائى مضطرة ۶ لأن استمر فى استعمال دواء مسو . 
I a Ta‏ 
اناعم .. E E ES‏ 


e‏ الصندوق الصغر الى قدمته اليه ء اخ رالحة 
e‏ أتناء 
E TS‏ قوة تأثيره .. 
لكنك تعتبره سرا بطبيعة الجال »> ولست من التطفل بحيث اطلبه منك ؟ » 
فقال : ١‏ لكنى من الشهامة بحيث اتطوع لتعديمه لك يا سيدقى. CC!‏ 
ودا السر ور E,‏ مدام دی فيلفور “ بينما: واصل الكولت 
کلامبه فغال ۰ 
ان حرعة صغيرة منه علاح نافع > أما الحرعة الكسرة فسم قاتل 4“ 
E‏ 
لا تبين لها رائحة مطلقا ! : 


ا 


وهنا دقت السامة السسادسة والنتصف »> وأعلن اا 5 دة من 
صد قات مدام دی فیلفوز حاءت لتتناول العمشاء معها.,,. فقالت رده 
البيت لضيفها الكير ٠:‏ ا 

لو کانت دة هن زارف الثالثة أو الرانعة با سيدى الكو نت ET‏ 
كان لى شرف الظوة بصداقتك > بدلا من أن تكون لى سعادة العرفان . 


بجميلك فقط . . لأصررت على دعوتك للبقاء وتناول المشاء معبا > لكنى 


2 ا 
eT‏ ۰ ۰ 
ففالت (١ ١‏ ان فالی أللعاء ٤‏ ول تنس الدواء Cl‏ 
فقال : ١‏ لن انساہ با سیدتی ۰ لان لکى اناه بجحب آن انسی الحدبث 
الطلى الذى كان بيننا طيلة ساعة كاملة »> وهذا مر مستحيل فى نظرى ! » 


ثم نهض شيا وانصر ف 4 بینما شيت مدام دی فيلفور شاردة الفكر 


: هسه‎ I O 


( ادىلمونت ) مبتكر طربقة ثركيب الدواء ! » 
TT‏ فق فاقت نتيجة القابلة كل ما كان رکو وت 
هسه وهو منصر ف من اليت e‏ ا ا 
ار e. O SS‏ 


۹۱ 


اب .. وان ... زائفان ! 


نهض الکو نت دى مولت كريستو لاستقبال ضيفه الغريب وابشدره 
بقوله : « دعنى أتذكر : الست المر كيز بارتلمیو کافالکانتی السکیاشی 
بالجيش اللمسوى سابقا ؟٠‏ لقد أرسلك الاب بوزونى ٠‏ ٠اليس‏ كذلك ؟ » 

وأوماً الضف موافقا » وقال وهو يناول الكونت خطابا مغلقا : « وقد 
حملنى الى فخامتك هذا الحطاب ! » 

فتناول منه الكونت الخطاب وقرأً فيه : « البكباشي كافالكانتى » من نبلاء 
( لوتشا ) وسليل أسرة کافالکانتی الشسهيرة بفلورنسا ٠٠١‏ يملكت ايرادا 
قدره نصف مليون فرنك » وهو شخص لا ينقصه من أسباب السعادة غر 
ُن دسستر د ابنه الحبيب الضائع الذى سرق منه فى طفولته اما 
له من أسرته النبيلة واما بواسطة الغحر ٠٠‏ وقد حددت أمله حي ذكرت له 
أن فی مقدورك أن ترد اليه ابنه الڏذی پبحث عنه دون جدوی مند خمسة 

ئم أردف الكونت قائلا : « ان فى مقدورى حقا أن أ صسنع لك ذلك ٠٠١‏ 
أرد اليك ابنك أندريا ! » 

فقال الضابط فى برود تام : « لقد حسبث ذلك ٠٠١‏ ولعله هنا ؟ » 

فقال الكونت : « نعم ٠٠‏ ولكن ينبغى أن تتمالك عواطفك ريثما أعد 

٠‏ ثم مضى الكونت الى غرفة جانبيةء حيث كان يوجد شاب أنيق المظهر 
جليل الهيئة » وصل منذ نصف ساعة ٠٠١‏ فخاطبه بقوله : « أعتقد أنى 
أتحدث الى الكونت اندريا كافالكانتى ؟ » 

فكرر الشاب الاسم وراءه وعو يلحنى : « الكو لنت اندریا کافالکانتی ! » 

وآننت تحمل خطاب تقد بم مو حه ال وموقع عليه پامضاء » السند باد 
البحرى » » اليس كذلك ؟٠ ٠‏ انه صديق حميم لى ٠٠‏ وهو ثری انجلیزی 
ڏو دود ل د ان وا و ۰ فهلا تکرمت 

- بلا شىك ٠»‏ أنا الكو نت اندریا کالفالکانتی ابن البكیاشى بار تلمىر 
کالفالکانتى سليل أسرة كافالكانتى التى ورد ذكرها فى الكتاب الذهبى 
لمدينة فلورتساأءوأسر تنا برغم نها ما ازال تتم تتمتح بالثراء وايراد آبی صل 

۹۲ 


الى نصف الليون س الا انها عانت كثرا من التاعب والاحدات السيئة » فأنا 
مثلا قد اختطفت فى سن الخامسة بمسياعدة معلمى الخائن » بحيث انقضت 
على مند ذلك التاريخ خمسة عشر عاما لم أر فيها الشخص الذى كان السبب 
المباشر فی وجودی ٠۰‏ ومند بلغت رشدی وصرت سید نفسی لم آتوان عن 
البحث عن والدى بكل الوسائل ولكن دون جدوى ٠١‏ حتى تلقبت أخررا 
E‏ الحطاب من صديقك الم كور وفبه أن ا مو حود فی باریس › وأ على 
أن أتصلى بك كى ترشدنى الى المعلومات الخاصة به ! 

لقد احسنت اذ نفذت تعليمات صديقى السندباد خف ندقه » فان 
أباك مو جود هنا حقا » وهو ببحث عنك كما تحت عنه ! 

حقا ۰۰۹ هل أبی هنا حقا 1۹ ) 

نعم » أبوك البكباشى برتلميو كافالكانتى بعينه ! 

وعشدثد تبدد عبر الرعب الذى كسا وجه الشاب لدى سماع النباً لا“ول 
وهلة ء ثم قال : و آه پا سیدی » لقد مضت سنوات طويلة منذ افترقنا ء 
بحيث لم أعد أذكر شكل أبى عل الإطلاق ! › 
TEL OT‏ 
ت میت ری ی مرد وار ال عر م اکر 
الوت الالية الباريسية 

وهل بعتزم ابی البقاء فی باريس طويلا ؟ 

يضعة أيام فقط ار ا ا ا 
من اسبوعين أو ثلائة عل أك تقدير ! 

وهنا بدا على أندريا السرور بقرب رحيل آبيه ٠٠‏ بينما قال الكونت : 
« انلى لن أعوق لقاء كما المر تقب وقتا آخر » فهل أنث متأمب لعانقة أبياف؟ 
ادخل اذن الححرة المجاورة أبها الصديق » فترى بالك مشوقا الى رؤيتك » 

وانحنى الندريا للكونت محييا شاكرا » لم دخل الحجرة ٠٠‏ أما الكو نت 
فد انتظر حى أغلق الشاب الناب ورأع۴م »› واد ذاك مضى هو الى صسسو رة 
كبرة E QF E CE O a a‏ 
تسمع للناظر خلالها درؤية ما يدور فى الغرفة المحاورة ء٠ ٠‏ فرأی الشاب 
بتقدم نحو الكهل قائلا بصوت عال E Rs‏ الحجرة 
الاخرى 

EES 

فقال الضابط فى لهحة الجد : ay‏ 
وعندئد أردف الشاب وهو ا دراع الضادط فب, ذراعه کمن بعرفه 
منذ زمن : « بها العزیز مسشر کافالكانتى › > کم دفعوا لك کی تمشل دور 
بی ¢ انی ساصارحك بسری کی تصارحنی سىرك 4 انهم بدفعون لي 


۹۲۳ 


حمسي آلف فرك قى السنة كى أكون ابئك ' »> 
وانا ندوری .يدښعون ې مثل صدا املع لامشل دور اىك ! 

٠‏ واختار الكو نت هذه اللحظة كى بدحل الححرة فلا شيعا مقبض 
الباب يفنح ألفى كلاهما نفسه فى أحضان الاّخر وراحا بتادلان القعلات ¬ » 
وفی خلال e‏ ل الكو نت اندز هما 2 « والاان أبها السمدان 

OS E E eS 

فأجابه : » بوم السہت E RE‏ وستوف أتناولى العثتاء o‏ 
فی ( أرتوی ) شار النافورة رقم ۲۸ وقد دعوت کلرین : يدهم 
مسبو دانجلر . ويسرنى أن أعرفكما ا ا ای ا 
٠‏ مر تبك الشهرى 0 
وغند ند ا لذکر نت مودعین د الول 


وصية ل 


مئ مسانان وریز الى“ حد نه دار مسیو دی ا > وقد سأدهسا 
السكون و حاحمتها أشحار الكستناء العاليهة المحبطة بها عن الانظار 
٠‏ اولبث بعض الوقت قلقا بترقب ظهور فالنتین دی‌فیلفور من س‌الاشحار. 
رهب سمعه ليسمع وقع خطاما فوق الممشى المفروش با خحصی و 
تمض دقا نق ^ حنى أقبلت فالنتین للقاثه . ووقفن ازاءء بفصل بپنهیا سور 
اديقة امرتفع لم ابندرته قائله : ء طاب مساك یا مکسملبان . اعلا آ نی 
تو كتك تنتظ » لكن أوحيني دانجلر کانت معی فعاقننی ٠‏ كانت تحداتنی 
SS‏ موزسیرفب . فضصارحتها أنا أيضا 
ا 

فاجابت : ۾ كلا !. a e‏ ل اها ل تحب انتا وها تارش 


E‏ نروت كى تحترف الفن مشل صديقتها اا الانسة لويز دارمينى 
١لاذا‏ تيتس ؟ » 


ك أريد أن نتحدت عنك 
أنت ! ) ) 5 
yS e‏ 
e a E E‏ 
انى لالوم نفسى لوما مريرا !! 


۰ ١ ۹ 
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e‏ ما هذا الذى نقو لين يا فالنتين ؟: وماذا همك من الإ'مر ما دمت أنا 
١‏ .قانعا بهذة الحال ؛ وما دمت شاعرا بان لقاءك ولو لحمس دقائق » وسماع 
لوج ؟٠ ٠‏ انى لاأعتقد اعتقادا جازما أن السماء ما كانت لتخلق قلبين. 
متسجمين مثل قلبينا , وتسمح لنا ‏ يمعجزة س بان ننشأً معا . لو أنها 
كانت ريد أن تفرق بيننا آخر الاآمر !' ر a‏ 
٠‏ س كلماتك زقيقة ومشحعة با مكسمليان ٠‏ ١٠نها‏ سوف تمنحنی عل الاٴقل 
سجادة جزتيه ! ٠‏ 
۰ نے لست اوی التفصبلات بالضط ٤‏ وکل ما آعرفه ان مدام دی فلفور 
قد آرښلت فی طلبی لامر يتعلق بجزء من مرالی ٠٠‏ ليتهم پأخدون ترونیى 
فلہیست بى حاجه اليها ٠‏ ولعلهم لو أخذوها. يکفون عن ازعاجی ويتر کو نني 
فى سلام وسكينة ٠١‏ وانى لعلى يقين من أنك تحبنى حينذاك مثلما تحبنى 
اليوم ٠‏ ليس كذلك ڀا مكسمليان ؛ 

انى أحبك دائثما !۰۰ وماذا پهمنى من الغبى أو الفقر ما دامث حبيشى 
فالنتین بچالنبی ۰۰۹ آه كنت أوشك أن أذكر لك أننى قانلت مسو 
مو ر سارف مند آيام ¢ و کان فد تلقی خطا با من طد بقك داسسنای بجر ه ميه . 
بأنه عاد توا | 
رياه ٠٠!‏ لو كان الاأمر كذلك ٠٠!‏ ولكن لا ٠٠‏ ان المغاوضات قد 
۷ تآتی من طریق مذام دى فيلفور . فقد خيل الى آنها عارضت ذلك الزواج» 
وان لم نشا أن تصرح رذلك علانية ! : 

س أظن نها تعارض زواحك من مسو دسنای وحدہ ٠‏ ۰ آیی ' انها تر حب 
بای اقتراح آخر ؟ , ۰ ۰ 
كلا يا مكسمليان . انها تعارض فكرة الزواج ذالها ٠٠‏ وحين فكرت 
ملد :نحو عام فى أن أعتزل الد نا وا الى أحد الإأديرة ؛ سعت خفية الى 
تلفيذ هذه الفكرة » بل لقد أقنعت أبى بقبولها ٠‏ ولولا توسسلات جدى 
المسكين لنفذت عزمى يومذاك ٠٠‏ انك لا تستطيح أن تتخيل التعبير الذىٍ 
يبدو فى عينى الشيخ الفاني حين ينظر الى . أنا المخلوق الوحيد الذى بحبه. 


حبيبتى فالندين ٠۰١‏ انك للاك کریم ۰ ولست آدری آى عمل طيب 
عملته حتى أستحق منك حبك ولقتك ؟!٠٠‏ ولكن حدتينى بربك . أيه 
مصلحة لدام دى فيلفور فى أن تبقى ألت بغر رواج ؟ ٠‏ 

- ألم أقل لك منذ لحظة اننى غنية » وغنية حدا ؟٠٠‏ لقد ورئت عن أمى 
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ما پدر على سنویا نحو خمسین آلف ريال »> فضلا عن ايراد مماتل سوف 
يتر که لی حدی وجدتی تا - المر كيز والمركيزة دى سالت مبران ٠‏ 
وفضىلا ععما بعتز مه مسيو لوارتییه س جدی لاا بی = من جعلل ور يتنهالو حيدة 
۰ وهکذا یصبح خی ادوار - الذى لن يرث شيا عن آم E‏ 
لی ٠٠‏ اما لو دخلت الدیر فسوف توول کل ثروتی هذہ الى آہبی › ثم ال آخی 
ادوار » ابنها ! 

ما أغرب أن تكون بهذا الطمع امرأآة مثل مدام دى فيلفور ! 
ag E E SS N NR‏ 
BE N NED‏ 
ينادو ننی | 

E E TT 
واذ ذاك ارتدت اليد ال داخل‎ ٠٠ طبع عليها قبلة حارة تذكيها العاطفه‎ 
! السور › ثم رأى الشاب محبوبته تهرع عائدة الى المنزل‎ 


em 


فى الوقت الذى جرى فيه ذلك الحديث بين فالنتين ومكسمليان كان 
المسيو دى فيلفور وزوجته فد دخلا حجرة أبيه مسيو لوارتييه ٠٠‏ وبعد أن 
وما" دالتحيهة ای الشيح المسن المشىلول » وقغا بجا نيه بتحدثان مع (باروا) 
الذى قضى فى خدمته خحمسة وعشرين عاما 

وكان المسبو نوارتبه قد انتهت حباتهة العامة والسياسية يوصفه من 
حزب ابليون منذ الفجر أحد الا"وعية الدموية فى مخه » فقضى عليه بأن 
يظل بقية سحياته حبيس مقعده المريح ذى العجلات الذى كان بوضع طيلة 
النهار فى مواجهة مرآة كبيرة بستطيع المريض أن يرى أكثشر أجزاء المسكن 
as SE‏ > کما پری کل شخص پدخل الحجرة وکل شیء يدور 
IT‏ 

وبرغم اڼ مسيو نوارتییه کان فی جلسته اشیه بالثة الهامدة › فقد 
ألقى على الداخلس نظرة سريعة ذكية › أدرك بها من طربقتهما الحائرة فى 
تحيته آنهما جاءا ليتحدثا اليه فى أمور مالية ذات طابع هام ٠٠!‏ ولم يكن 
قد بقى للمسكين من حواسه غير حاستى النظر والسسسمع »› اللذين ركز 
فيهما كل نماطه وحدة ذهنه » فصارت النظرة منه تغنى عن حركة الذراع 
ونبرة الصوت ومرولة الجسم > فى النعبير عما يريد أن يفصح عنه ٠۰‏ ولو 
أن لغته هذه لم يكن بيفهمها بوضوح غير أشخاص ثلاثة : انه دی فيلفور > 
وحفیدته فالنتی » وخادمه باروا ۰۰! 

وكان دى فيلفور قد أرسل ابنته الى الحديقة تم أشار الى الحخادم باروا 


۹٩1 


» 


يمغادرة الحجرة »> وجلس بعد ذلك عن يمين أبيه المشلول » بينم جلست 
زوجته الى یساره ۰۰ واستهل حدیثه بقوله : « اننا نفکر فی تزویب‌فالنتین 
با ابی و وسوف يتم الزواج فى مدى ثلاثة أشهر » 

٠‏ وهنا أضافت مدام دى فيلفور : د« لقد كنا والقين من أن هذا النباً 
E PT E N‏ 
الا أن نذكر لك اسم الشخص الذى وقع عليه اختيارنا : انه شاب يملك 
الثروة الطائلة » والكانه الرفيعة فی المحتمح [ وکل الصفات‌الكفلة داسعاد 
فالنتين ٠٠‏ وهو ليس بالشخص الذى تجهله انت تماما » انه فرانز دى 
کینیل » بارون دیبینای ! 
وبدا الغضب فى عينى نوارتييه»واحتبست فى حلقه صيحة حنقوحزن» 
بننما استطردت المرأة : « وهذا الزواج يصادف هوى من نفس المسيو 
دیبینای نفسه وأسرته » وآقرب الاحياء من أقربائه اليه هما عمه وعمته ‏ 
فقد ماتت امه عند ولادته وقتل آبوه سنة ۱۸۱٩‏ ۰ آی بعد سنتین من موت 
أمه ‏ وهكذا يمكن القول بأن الفتى لشاً سيد تفسه وليس لحد سلطان 
عل ارآبه و اختباره لشریکه حباته » 

وأردف فيلفور قائلا : « ان مصرع أبيه كان مأساة غامضة » وقد نحا 
القتلة من العقاب » وان حامت الشبهة حول أكشر من واحد « 

ئم عادت الروحة فقالت : « والإآان با سيدى SS‏ » » 
هل تريدنى أن أرسل اليك ادوارد ليؤنسك بعض الوقت ؟ ٠»‏ 

فحرك الشيخ المسلول أهداب عينيه مرات . علإامة الرفض ٠١‏ وعندالذ 
سسأالته المرآة : « اذن ٠٠١‏ مل أرسل اليك فالنشن ؟ » ٠‏ فأغمض عينيه »' 
عالامة القىول ! 

وهنا انحنى له الزوجان وغادرا الغرفة ؛ بعد أن أوصيا الخدم باستدعاء 
ا ا 
تاثرته ۰۰! 

SS‏ بقليل »› وأدر کت من 
أول نظرة الى جدها أنه قلق » وآن فی ذهنه کلاما کثرا یرید أن يفضی به 
البها ٠١‏ فصاحت حرزعة : « بحدان !ء ٠‏ مادا حدث ؟۰ هل حداتاك عن 
رو ى 3 ) 

فأجابها الرجل بنظرة غاضبة : « لعم » , 

ا 

فأحانتها عسناه : ر لا ) لا )للا ۰ 

وعندئذ ار تمت yT‏ و رقبة حدما بذراعيها قائلة : 
« وأنا أيضا لا أحبه ! ٠.»‏ فلمعت فى عينى الشسيخ نظرة فرح ! 

ثم سألته : , هل تعتقد أنك تستطيع مساعدنى يا حدى العزير ؟ » 
۹۸ 


e SI ES U RL ES Er 
السياأء الى أنه ربد شيا »> فسالته فالنس : „ ماد ترید یا حدی‎ 
SS تم راحت تردد على مسمعه الاشياء‎ ٠ » العز يز ؟‎ 
ففکرت فی‎ ٠ مبتغاه » لكنه أجانها عن كل منها باشارة الرفض من عبشه‎ 
DD 
فقالت حذلة : « اذن‎ ٠ ٠ » أبدى حر كه الموافقة عند نطقها بحرف « اليم‎ 
ES فا لشیء الذى تريده يبدا اسمه يحرف اليم ری‎ 
أم مكسورة ؟ آم مضمومة ۰ واذا أدرکت من نظرته آنه یرید شيا يبدا‎ 
بحرف الميم الملضمومة > لهضصت وأ حضرت قاموسا وراحت تقل أصا بعها‎ 
. بين كلمات اليم المضمومة فيه » الى أن أوماً جدها بعينيه موافقا عند كلمة‎ 
E 
۰ !٠٠١ العقود‎ 
وبعد للاثة أرباع الساعة » دخل « باروا » وبصحبته مسحل العقود‎ 
وبمه ادل التحييان‎ ٠ هم دعل فى أعقا هما .سيو فيافرر‎ ٠“. امطلر‎ 
: التقلند ية قال الاين بحدث المسجل‎ 

ها أنت ذا ترى الشخص الذى أرسل فى استدعائك ٠١‏ ان جميع 
أعضاء جسمه مصابة بالشلال » حتى صوته ٠‏ ونحن تنجد صعوبة كبيرة 
فی فھم ما بريد أن قول » 

وهنا أوماً المربض الى حفيدته بتظرة آمرة » فهمت قصده منها » فقالت 
للمسجل عل الفور : « سیدی › انی آفهم کل ما بريد جدی أن بقوله » 
فأحابها السحل : « لكى تكون الوصية نافذة » بنبغى أن أستوثق من 
رات وک ان خر الم زار فى صحة التصرف » اذا كان العقل 
سىليما ! » 

فقالت له الفتاة : « سوف ترى يا سسيدى أن جدى مالك لمجميع قواه 
العقلية ونشباطه الذهنى ٠٠وفى‏ وسعك أن تتفاهم معه بالطريقه التىآتفاهم 
بها آنا معه ٠‏ انه فى مقام الموافقة يغمض عينيه » وفى مقام الرفض يحرك 
أهدابه عدة مرات ٠٠‏ والاان تستطيع أن تتفاهم معه بسهولة ! »> 

e a‏ شكر وامننان لم تغب عن فطئة المسجل 
نفسه » فقال يسأله : « لقد سمعت وفهمت ما قالنه حفيدتك › > فهل لواف 
ى الارن ان تت عا > كوسيلة للتعبير عن آرائك ؟ » 
ول الشيخ عينيه علامة ا ¢ التفت الى المسيو دى 
فيلغور قا ) 

.انها شاذة فی الشغاهم ٠‏ 

فقال هذا منتهزا TTT‏ فی تسجیل 
ا راي ر ا ف ی ل ا 

۹ 


مصلحة فى الوصية تجعلها لا تصلع مفسرة لاثقة للتعبير عن رغبات جدها 
الخامضة غير الصربحة ! » . 
٠‏ وهنا حرلك المشسلول أهدابه محتجا » فساله دى فيلفور : « ماذا تعتى. 
ہا بی ¢ ٠‏ اليس لفالنتين مصاحة فى الوصية ؟ » 

وأوما الشسيخ نافيا أن‌لها مصلحة فيها » فقال مسجل العقود لدى فبلفور: 
« سیدی ۰۰ ان ما بدا لى مستحيلا منذ ساعة واحدة قد صار الان ميسورا 
معقولا » وسوف تكون الوصية شرعية نافدذة اذا قرئت فى حضور سبعة من 
الشهود وقرأها الموصى وسجلها المسحل أمام الشهود ! »' 

ثم التفت الى الشسيخ الموصى وسأله : « هل لعرف مقدار روتكف 
بالضبط ؟ » ء فلما آجاب باغماض عينيه دلالة على الموافقة واصل المسحل 
کلامه فقال : 

E‏ الصحيح فعليك أن لنبهنى 
باشارة الموافقة ٠١‏ هل روتنك ۳ الف ف ك > كلا ۰٠۹‏ اذن أهى 2٠١‏ 
آلف ؟* تقول : كلا أيضا؟٠٠‏ اذن هى ٠٠۰‏ ألف؟ ۷٠٠‏ آلف ؟ ١٠ر۸‏ الف؟ 
۰۰ الف ٩‏ 

ؤهنا أشار المسيو نوارثييه اشارة الموافقة » فكرر المسجل سؤاله : 

هل تملك ٩٠۰‏ ألف فرنك ۰۰۹ حسنا !۰۰ وهل هی عقارات ؟ كلا ؟ 
اذن أسهم وسنداٹ ۰٩‏ حسنا با سيدى » وهل الاسهم فى حيازتك ؟ 

وهنا نظر نوارتييه الى خادمه ( ناروا ) نظرة ة فهم الاخير معناها فخرج 

٠ SOE ES‏ فسال المسجل الموصى: 
« حل تسمح لنا بفتع هذا الصندوق ؟ » 

فأغمض المشلول عينيه علامة الموافقة ٠٠١‏ فليا فتحوا الضندرة وحدوا ' 
فيه أسهماً وأوراقا مالية قيمتها ٩٠١‏ آلف فرنك بالضبط > فقال المسحل: 

- واضع أن المسيو لوارتييه محتفظ بقواه العقلية وئشاطه الذهتى 
کاملا ! 

ثم التفت الى الوص يساله : « الى من تريب أن نترك هذه الثروة ؟ » 

٠٠‏ فقالت مسدام دى فيلفور مقاطعة : د أوه ٠!‏ ليس ثمة شك كبر قى 
هذا الصدد ء فان مسيو لوارتييه بحب حفيدته الاأنسة دى فيلفور ٠‏ . 

وهنا التفتث المسحل بسأل نوارتينه : « أذن فا نت ترك هده الثروة 
لضدتك الانسة دى فيلفور ؟ » 

وتأهب المسجل لان يسجل موافقة الموصى على ذلك e‏ 
خلال ذلك قد انزوت فى أحد أركان الغرفة وأطرقت تبكى ٠٠١!‏ فنظر جدها 
الها نظرة را ا ا غ 
سوال السل الي ١‏ 

و کائت مفاحاة ۰ دددها سوال المسحل للمو می : « اذل » هل ىچى 

۰ |۰ 


ترك ثروتك لفيدك ادوار دی فیلفور ؟ » 

لكن الشسيخ حرك أهدابه أيضا بما ينم عن الرفض البات ! 

ا ا و 
الإيصاء بشروتك لاننك مسبو دى فبلفور ؟٠٠‏ ولا هذاأيضا؟ م ٠.‏ 
وصشا | نتقیت نظرة المشلول بسرعة من فيلفور وزوجتة ٠‏ الى حيث 
استقرت على يد فالنتيل ٠٠‏ فساألته فى دهشسة : 
دی؟۰۰ ت ey‏ « آه » فهمت ۰٠۰‏ أنت تقصد 
زواحى » اليس كذلك يا جدى العزي ؟ 

فکرر الخد اشارة الموافقة ثلاث E‏ ينظر الى -حقسد ته نظرة 
عرفان بالجميل لكو نها فهمت مراده ٠٠‏ بينما قال فيلفور : « حقا ان هذا 
مر شاذ للغاية ! » 

فأحابه المسحل : « اسمح لی یا سيدي أن اقول ان الاأمر على العكنس » ۰ 
فالمعنی الذى يقصده المسو لوار تسه اواضسح تماما فی نظری ».وفی و سعی 
أن أربط تسلسل الافكار النى تدور فى ذهنه بسهولة ! » ٍِ 

وهنا سالت فالنتین حدها : «أنت تر بد نی ألا أتزوج من مسبو دسینای؟» . 
فأجابتها ايماءة عين جدها مؤمنة على كلامها 
وعندئد استطرد المسجل بسأله : «وآنت تبغى تحريد حفيدتك من‌الارٹ 
لانها خطبت الى رحل بلا موافقة منك ؟*٠٠‏ حسنا ٠٠!‏ هل اذا عدلت الفتاة 
عن الزراج من ذلك الرجل تصبح وريشنك الوحيدة ؟ » 2 
فأوساً الشيخ المشسلول موافقا ! ا 

ئم ساد صمت عمیق › > قطعه المسحل مصسنتطردا : 
- كيف تبغى أن توزع ثروتك فما لو أصرت الانسة دى فيلفرر عل 
الزواج من مسيو فرانز ؟٠‏ هل تر بد تخصيصها للاعمال الحبرية ؟ نعم ٠٠۹‏ 
ا و ا و اا وا ا 
وهنا تدخل فيلفور فى المناقشة قائثلا : « ان أبى يعرفنى ويثق من أن 
رغياته سوف تعتثبر مقدسةۀ فى نظرى ٠۰‏ ثم انه يدرك تماما آنى بحكم 
مر کزی لا أستطيع اتخاذ موقف عدائى نحو الطبقات الفقيرة ! » 

وهنا ومضت عبتا نوارتييه سربق الإانتصار ٠٠١‏ فسال المس حل دی 
فلیفور : « وماذا تعتزم اذن پا سیدی ؟ » ۰ فأجاب هذا : « لا شىء ٠‏ لقد 
اتد > أبی قرارا وأنا أعلم أنه لا پغير رآبه مطلقا > فلم يبق أمامی غر الاذعان 
a yT‏ تار کن 

ا ا 
وفی اليوم نفسه سجلت الوصية محضسو ل ا e‏ افد 
ار سحلمت أمام الحميع تم سلمت الى مسير رد یشان» المشرف على تنفيذ وصايا 
الا سرة 


مناورات ف البورصة 


غاد الکونت دی مونت كر ستو باريس ف اليو م التالى لتسجيل الو صية؛ 
متخذا الطر بق الو دی الى ١‏ اورلیان » ٤‏ فبلغ برج « مونتلړى » الواقع فى 
N NE E‏ 
وبدا نتسلق ممرا ملتوبا بژدى الى حدفة صفيرة . جى وجك اة 
وجها لو جه مام رحل في نحو الحمسين من عمره بقطف ثمار « الفراولة » 
اا اا ., فايتدره الكونت قاتلا وهو يبتسم ابتسامة 
تنم عن الشعور بالعطلف E‏ 
بل سائحا حضر مد فوعا بفضول نكاد بأسف الان عليه اذ براك توشك e‏ 
تضيع جانبا من وقتك معه » 

فقال الر-حل ل عفرت سق ف ا و 

فقال الكونت : ( نعم . اذا لم بكن ذلك مخالما للفواعد .. لقد قيل لى 
انك انت نغسك لا تفهم دائما الاشارات التى تكررها . » 

فاجاب الرجل وهو يتسم O TT‏ 
ا ا ار 

ا 
انت حتا لا تغهم شيا من هله الاشارات ؟ ۲ 

فقال الر حل ٠‏ « هنال اشارات توحه الى خاصة . وهی دالما تتکرر ١‏ 
دون تغير ما٤‏ وتصها (لا حديد .. أمامك ساعة ,. أو غدا!) .. وهكدذا 
تری انی لا بمکن أن أفهم شينًا مطلقا من هته الاشارات ؟ » 

فقال الكونت : « هذا أمر سيط »> ولكن أنظر .. آلا نخاطيك مراسلك 
الآن ؟. . ماذا تقول ؟ همل فهمت شيا ؟ »۸ 

ففال الرل: » J}‏ تسالنن آنا مستىعد م ومتی أجبته ا 
J E‏ اليسار اا os‏ 

فقال الکونت ٠‏ « انه ابتكار ينم عن الذكاء الخارق ! » 


فغال الر عل مزهوا؛ ۰ ( سوف ری ORT‏ 
وهنا حدٿ مونت کر ستو نفسه قاتلا ۰ «۲ آمامی اذن خمس دقائق . 


۰۲ 


اا ار ا رم د نامرةد مال ارخل: 

هل انت شغوف بفلاحة الحدائق نا سيدى ؟. وهل يسرك أن بكونلك 
بدلا من هذه الخحدمقة التى طولها عشرون فدما بستان مساحته فدانان 3 » 

فقال الرجل : « انى لكفيل بان اجعل منها جنة ارضية !» 

فغال الكونت ١‏ « اأذن .. ألت توافق لقاء هذا على تغير سبط أرنده 4, 
رسالة مراسلك ؟! » 

فتساءل الرجل ؛ « ماذا تعنی با سیدی ؟.. ان هذا لا نمکن آن بحدث 
ما لم تفهرنی على القیام به ! » 

فقّال الكونت : « أعتقد أن ف وسعى أن أقهرك !» 

نم آاخرج ما جیبه ظر فا ؛ مد بده په الى الرجل قاثلا: ‏ 

هال خمسة وعشرن الف فرنك » تستطيع أن تشترى بخمسة آلاف 
منها ملزلا صعغيرا جميلا تحيط به أرض مساحتها فدانان ... وبقية المبلغ 
تدر عليك ايرادا سنونا قدره الف فرنك ! ١‏ 

مزل له حدقة مساحتها فدانان ۶. وماذا بطلب منى أن أفعل مقابل 
ذلك ؟ 

لا شىء سوى أن ترسل هذه الاشارات الى وزر الداخلية ! 
آمام كل منها رقم ترتيبها بالتسبة الى الاشارتين الاخريين ! 

ونعد حوأر قصر ١‏ نفد الرحل ما طلب منه وقد أحتفن وحهه وتصسب 
العرق من حهته ٤‏ وآرسل الاشارات ألفلاث الى وژرر الداخلية كما طلب 
الكولت ! ) 

وبعد وصولها الى آلوزبر بخمس دقائق »+ آمر سکرتیره ( دیرای » باعداد 
عربته وهرع الى منزل ١‏ دانجلر » .. وحین لم یجده فی البيت سأل زوجته 

فقالت : « اأعتقد ذلك .. وآذکر آن عنده منها ما قیمته سته ملاین من 
الفر نكات ! 

اذن تحب آن سیمها فورا بای سعر > فلقد فر « دون کارلوس » من 
« بورج » وعاد آلى اسبانيا ! ) 

وهرعت البارونة الى زوجها »> الذى هرع بدوره الى وكيله . وأمره يبيج 
تلك الاوراق الالية فورا بأى ثمن .. وحين رلى ف البورصة ان دانجار بيع 
ما عنده هبط سمر الاسهم الأسبانية فى الحال + وقد سر دانجلر فیالبيع 
الليلة تفسها » نشرت حر دة « لوميساجرر » النباً التالى : 

« من مراسلنا بالبرق : غافل املك دون کارلوس حراسه فی «بورج» وعاد 
الى أسباليا مختر قا حدود قطالو نبا » فهبت برشلونة لؤازرته ونصرته ' » 

۰.۲ 


a 


٠‏ وفى تلك الامسية لم يكن للناس من حديث غير بعد نظر دانجلر وحظه 
المواتى الذى جعله بيع كل أسهمه الاسبانية قبل انهيار آسعارها اعات » 
فلم يخسر فيها غر حخمسمائة الف فرنك » بينما خر الدين لم يعوا 
أسهمهم والذين اشتر وا أسهمه خسارة مروعة تجعلهم فى عداد المغلسين ' 
٠‏ وف صباح اليوم التالى نشرت صحيفة « لومنتيور » التكذيب التالى : 
لم كن للناً الذى نشرته ١‏ لوميساجر » أمس عن فرار الك دون 
كارلو س من منفاه والثورة التي شبت فى برشلوئة أى نصيب من الصحة ءء , 
فاملك ما زال فى ١‏ بورج » لم يبرحها » وشبه الجزيرة نلعم بسلام وسكينة 
تامين .. وقد نتج الحطاً عن رسالة برقية أسىء تفسرها بسب الضباب 
الذی کان منتشرا امس ! 

وعلى أثر نشر هذا التكذيب معادت اسعار الاسهم فارتفعت الى أكثر مما 
كانت قبل الهبوط »› فبلغت خسارة دانجلر من البيع مليون فرنك ! 

وما واقت الساعة اللامة مساء حتى وصل الکونت دى مونت كرابتو 
الى منزله الرىفی فی « أوتوی » ٠‏ بتبعه « على » خادمه العربى الامين ٠‏ وف 
تمام الساعة السادسة سمع وقع حوافر حواد عند مداخل البيت .. وكأن 
» : مکسيملیان مور نل » هو الفارس القادم ! 

وفى اللحظة نفسها وصلت عربة تجرها جياد مطهمة بحف بهأ جوادان 
آخران نمتطی صھوتھما رحلان › هبط احدھما ‏ وکان ( دبرای » سکر تیر 
وزير الداخلية ‏ وتقدم نحو باب العربة ففتحه ومد يده لراكبتها البارونة ؛ 
فأخذت بد الشاب بطريقة لم تغب عن فطنة الكرنت دى مونت كريدستو . 
۰ ثم لاحظ الكونت ايضا أن البارونة دست فى يد الشاب ورقة صغرة؛ وقد 
فعلت ذلك فى سر وسهولة » شأن المراة التى الفت هذه المناورات أ 

وى 'أعقاب البارونة هبط دانجلر من المربة وقد شحب وجهه كانه خارج 
. من قبره لا من عربته ! | 

ثم القت البارونة على الفناء المحيط بها وعلى واجهة المنرل نظرة استطلاع 
انفعالها حاهدة ؛ 

وعلى آثر ذلك اعلن رئيس ادم وصول « البکہاشی بارتلمیو کافالکانتی » 
و « الكونت اندر با كافالكانتى ». . ودخل الاثنان بختالان فى ثيابهما الجديدة 
الانيقة ! 

وفجاة شحب وجه « پرتوشیو » وکیل الکونت دی مونت کریستو › 
حين وقع بصره من خلال باب الدخول المغتوح على مصراعيه > على المراة. 
التى تصعد السلم ٤‏ فهتف هامسا لسيده : « رباه!, , هذه المراة ذات التوب 
الإييض والواهر الثمينة ..!» 
فساله سيده : ١‏ مالها ؟. . انها مدام دانحلر ! ) 

لست أعرف اسمها » لكنها هى بعينها العشيقة التى رأتها فى هذه 
1۰4 


الحدبقة بالذات ليلة الجر يمة . . المراة التى كانت تنتظر مولودا» والتى رابتها 
من خلال السور تتمشى بين الاشجار فى انتظار ... ۰ ١‏ 

وثقل لسان بورتشیو فى حلقه ووقف شعر راسه فزعا» وهو بحملق ف 
الداخلين ويشير نحو المسيو دى فيلفور كما يشر الى شبح قائم من بين 
القبور : « فى انتظار هذا .. اذن فأنالم اقتله ؟) ; ٠.‏ ا 
) فتال له الكونت : « طبعا ما دمت تراه حيا امامك الآن فأنت لم تقتله 1 
الك قد طعنته بين الضليين السادس والسابع »> حسب مألوف عادتكم أبها 
القر ویون » فی حین کان ینبغی ان تطعنه في مکان بعلو آو بهبط قلیلا عن ذلك 
الو ضع . . فان هؤلاء المحامين بتشبثون بالحياة أكثر من سنواهم !.. والآن 
آنظر الى اسيو اندرا کافالكانتى ٠‏ الشاب ذى السترة السوداء ¿,!) ٠.‏ 
وکاد برتوشيو بصرځ دهشة > لو لم تسسكته نظرة حازمة من سيده > 
فاکتفی بأن غمغم « بنديتو ! » .. واذ ذال قال له الکونت متحاهلا كل 
مأ مفی ٠‏ « الساعة الآن السادسة والنصف ١‏ وقك آمرت باعداد العشاء ف 
هذه السامة » ولست أحب الانتظار ! » .. ثم تركه وعاد الى ضيو فه » بينما 
استند بر تو شيو الى الجدار حتى تمالك نفسه فمضى متجها الى غر فة الطعام 

وبعد خمس دقائق فتح برتوشيو باب القاعة المفضى الى الصالون عسلى 
مصراعيه وصاح : « العشاء معد ! ) ١‏ ۰ 

وهنا نهض السکونت دی مونت کريستو فقدم ذراعه الى السيدة 
دی فيلفور » وقال بخاطب زوجها : « هل لك أن ترأفق البارونة دانجار 
الى الائدة ؟ ) 


وبعد الفراغ من المشاء الفاخر » تناول الكونت دى مونت كريسبتو ذراع ٠‏ 


البارونة دانحلر وقادها ودى .فيلغور الى الحديقة »> حيث وجدوا دانجلر ‏ 
بتناول قدحا من القهوة وقد حلس بین کافالکاتتی الاب وکافالكانتى الابن.. 
فقال الكونت بعد أن مهد للحديثه : 2 SS‏ 
_ لكم آن تصدقونى إو لأ تصدقوا. . لكنى اعتقد أن جريمة ما قد ارتکىت 
فی هذاالنزل ! » a‏ 
فهشفت النيدة دى فيلفور : « خف حذرك > فان .قاضى التحقيق هنا !» ٠‏ 
فأاجاب الكونت على الفور : « اذا كان الامر كذلك فسانتهز فرصة 
وحودہ کی اعلن ما عندی آمام شهود »» تعالوا من هذا الطربق با سادة > 
تعال با مسیو دى فيلغور » فان ما ساعلنه ينبغى أن بعلن فى مواجهة 
السلطات امختصة!» . ل ES‏ 
ثم آځذ ذراع ى فيلفور من ناحية» وذراع البارونة دانجلر من التاحية .. 
الاخرى » وقادهما الى ظل احدى الاشجار الكثيفة » فتبعهما الباقون ٠١.‏ ثم 
قال الكونت فحاة وهو نداق الارض بقلههةة أا اا 
هنا . .فى هذه البقعة بالذات ؛ کان بستانى يحفر الارض كى يزودما 


1.٥۵ 


ل 
E‏ 
2 


بتر نة حديدة خصبة تعين هذه الاشحار انديمة على الازدهار ء فمثر على 
هيكل صندوق صغير من الحديد ؛ بداخله بقانا حثة طفل وليد ( 


وأ حس الكو لنت دی مونت کر ستو بذراع الباروئة دانجلر تلب ودراح ٤‏ 


دی فیلفور برتجف ٤‏ بینما تساعل البکباشی کافالکانتی فی براءة : مادا ' 


فى القانون هنا على قثلة الإطفال س الولاده ؟ ( 

فاجابه ا e ٠‏ ۰ 
عن تحمل وطاته > ورفبة منه ی ان تدارا الاسر هند ها اد فتاه قا 
فى ساطة متفنة : : : 
هيا انها السادة نتناول القهوة » لقد كدنا ناه ! 

Ca لاا ی کن‎ SS 
O OT TR E . القانون والمالى الكير‎ 
اللدين لبدو عليهما مظاهر الثراء الفاحش » فخيل اليه اله فى حضرة آم م‎ 
آمراء بلد شر قی بعید قد احضر ابنه لیتم تعلیمه فی بارسس !.. فلما انٹهی‎ 
الاعمال » .. فابدى كلاهما من اللطف والدماثة فى‎ ١ بحجة التحدث ف‎ 
الإستحابة لغضوله ما أدهشه‎ 

وف خلال الحدىث خاطه کافالکانتی الاب قائلا فی ادب مفرط ٠‏ 

سو ف پسرنی أن اتشر ف غدا با سيدقى بزيارتك بصدد بعض الاعمال . 

فأبحابه دانحلر : ١‏ وسوف سعدنى أن أستقيللك » 

ثم عرض عليه البارون ان یاخده فی عربته الی حیث بقیم بفندق « دی 
برانسن » .. مالم بحرمه ذلك من صحبة ابنه .. فأجاب الضابط على هذه 
العسارة الأخرة بعوله : 

ان ابی قد الف آن بعیش بعیدا عنی وان لکل منا عربته وجیاده » 

بحيث بستطيع أن نذهب ويحىء مستقلا عن الآخر ! 

وهكذا اأستفل الأب عربة داتحلر وحجلس الى حواره 

أما الان قفد نادى حوذبه وراح بعنفه لانه وقف بفربته أمام الناب 
احارجی لا الداخلی » الامر آلذی سیکلفه ان یمشی على قدمیه ثلاثین خطو ة 
حتى ببلع مكانها !.. واذ فرغ الشاب من هذا التأنيب وتأهب للر كوب > 
احس یدآ توضع على کتفه » فلّما التفت طالعه وجه رجل قد لوحته الشمس 
ذى ليه كثة وعينين دراقتین وآسنان سحاد هة مدسة کاأسنان الذئب أو ابن 
آوی » وقد ربط راسه بمندیل احمر ٤‏ وارتدی فاا قذرة ممزقة لا تكاد 
تسستر عظامه النحيلة الشبيهة بهيكل عظمى .. و کانت يده التى وضعها 
على كتف الشاب بالغة الضخامة » فذعر ارۋيته وتراجع متسائلا > « ماذا 
تر ند منی ؟ ) 

٦ 


فأحابه الرجل ذو النديل الأحمر : 
افر لی با صدیقی ازعاجی اياك > لكنى اريد ان اتحدث اليك > وان 

تجنسی مشقة العو دة الى بارس على قدمى ؛ أنيى جائع جدا ..' ! ولم تناول 
عشاء فاخرا مثلك ! وهأنذا لا أكاد أقوى على الو قوف .. ومن ثم أرند أن 
تحملنى معك فى عربتك .. فهل فهمت با سید ( بندیتو » ؟ 

ولدی سماع هذا الاسم فكر الشاب ف الأمر لحظة + ثم اتجه ألى حوذبه 
اثلا : 

هذا رسول كلفته بمهمة وقد حاء ليبلغنى أنباءها ..ء فاذهب آنت 
بأىة وسيلة اخرى واتر كنا ق العربة وحدنا 

واآند سحب اللحوذى متفحبا »+ بيلما انطلق الرحلان بالعمربة ؛ حتى غادرا 
ح دود ( أو توی ¢ ولذ ذال تلفت الشاب حوله ليستوتق من أن أحدا 
لا نمکن آن نراه او تمه ٤‏ تم عفد ذراعيا فوق صدره وابتدر الرحل 
الغر بب قائلا - 

اذا حشت تزرعج حیاتی ؟ ) 

قال الر ل e es‏ 
كنك بدلا من ذلك جت الى باریس ۲۲ 

فال له الشاب : « اذن آنت تتحسس على حر كاتى ؟.. دعنى أحذرك 
با سيد ( كادروس ) من مغبة ذلك .. والآن حدثنى ماذا تريد منى ؟ » 

فقال كادروس : « أعتقد انى استطيع العيش بمبلع مائة فرنك فى الشهر > 
لکنى لو حصلت على مائة وخمسين أكون آأسعد حلا ) 

وهنا مد اليه الشاب بده بمائتى فرنك وقال له ١‏ « فى وسعك أن تمر 
على وكيلى فى بداية كل شهر فيعطيك مثل هذا البلغ .. والآن وقد حصلت 
على مبتغاك » وصرنا متفاهمين .. اقفز من العربة واغرب عن وجهى ' » 


E 


o TS ê 
٠ : استقبله مرحبا وقال له‎ 


انك تبدو متعبا حطما يا عزيزى البارون » بحيث يزعجنى أمرك ٠‏ 

لقد طاردنى سوء الحظ خلال لاام الآاخرة ؛ فتوالت على الاأنباء 
السيئة .. وقد بلغنى اليوم تبا جديد »> هو ان ماليا آخر فى « تريستة » 
قد آشهر افلاسه! 

حقا؟ تری هل کون هذا الالى « جاکوبو مانفرندی ؟» ' 


1.¥ 


o.‏ و ا ا ب ر سی د 
ا اع و چ که ِ 


ا a‏ ا ا ا 
الطو بلة التى تماملت معه خلالها مثالا للانتظام ف الدفع “ دون أى مماطلة 
اذن فقد خسرت ما عرب من الملبونين هذاالشهر ؟ ۰ 
نعم ٠‏ ولهذه المناسبة حدانی عما بطلب منی انافعله اسیو کافالکانتی ؟ 
س أذا كان أحد قد أوصاك به وكانت التوصية موثو قا بها ؛ فلا باس بأن 
تعطيه ما بطلب من مال 
لقف قد م لى هذا الصباح صكا بمبلغ اربعين الف فرنك مسحوبا عليك 
SU aT E‏ 
ال ... ولكن هذا ليس كل شىء » فقد فتحج عندى حسابا لإبنه هدا 
ح آبضا ! ۰ 
E‏ 
خمسة آلاف فرنك شهر با ! 
e a SURE‏ و تبتر الرحل 
ول فى وستع الفتى اذا اراد أن بحصل على بضعة الاف اغوي ! 
اباك أن تدفغها له > فلن سنددها الإب لك .. انك لا تعرف هؤلاء 
الأثر ناء امحدثين ٠‏ انهم غابة فى البخل ! ) 
الا تثق بکافالکانتی ؟ 
آنا ؟. . انى ادفع ستة ملابين من الفرنكات بضمان تو قيعه لا غير ! 
فغال دانجلر' فی عدم مبالاة : « ١ه‏ » أن النبلاء بتزاوجون فيما بينهم “ فهم 
بحبون أن و حدوا ثرواتهم ¦ ) ۰ 
هذا طبيعى ١‏ بلا شك .. ولکن کافالکانتی مبتکر » لا فمل ما فعله 
الآخرون .. وقد أحضر ابنه الى فرنسا لينتفى له زوحجة ! 
س اہ ا جد له امړة من بافاریا او بیړو › فهؤ بطمع فی تاج 
إو ثروة طائلة ؛! 
کلا » بل ان هو لاء السسادة العظام الذين عيشون ف الحانب الآ خر من 
الالب فالسا ما تروحون من أسرات بسيطة . ولذا لا احسبك تفكر فى 


, الآنسىة دانجلر؛ الا اذا اردت ان يموت اندر با مدبو حا بيد البرتالمسكين ! 


فقال دانجلر وهو هز کتفيه E‏ آه ... انه لن عا بالامر کثرا 
e‏ 


نف . اليست مخطوبة له ؟ | 
E‏ ابوه اسیو دى مورسيف . , لکن مدام 
دی مورسیرف والبرت .۰ 
لآ اتحسك تع نعنى انها لن تكون صفقة موفقة ! 


۱۰۸ 


e‏ ا ر أولد التبلاء > فان اسمی اا هو اسمى الأصلى 
e SS‏ 
کان صیادا حفر ینعی فرناند موند جو ! 

اذن اذا قكرت ف اعطائه ارنتك ؟ 

الان کلا من فرقاند ودانجلر قد صار نبيلا وغنيا » مساوبا للآخر ف 
مركزه الأدبى »> فيما عدا ان هناك بضعة أشياء تقال عنه ولا تقال عنى انا 
مثلا ! 
ا لی باش 
الو قو ف عليه !؟ 

الامر غابة ق السنهولة ء. اكتب اذا شئت الى وكيلك فى « انيتا » 
واساله عن الدور الذی لعبه فرنسی ندعى فرناند مونديجو فى كارثة على 
اشا ! 

فغال دانجلر وهو عضن فرعا ١‏ « انت على حق .. ساكتب اليه 
الوم ؟ » 

اقتیدت مدام دانجلار خلال ممر خاص نحو مکتب مسیو دی فیلفور › 
فوجدنه جالا ى مده حب > وضهره الى الات ج ولم يتحر ك ححين 
Sl e i‏ تقول للارائرة ۰ ١‏ تفضلی بالدخول نا سید تی ). 
TT E‏ 
انه ونی آننا ل لتق ايوم اه ادل حدتا مء فاس 
وکانت الشارونة مرف ق فيلفور الطبيعن ف الاحوال 
العادية ٤‏ فأفزعها ما بدا من انفعاله بحيث فتحت فاها لتضيح ۾ لکن 
الصيحۀ اختنقت ف حلقها . . ينما استطرد هو فقال : 

ارایٹ کیش پعٹ ماضہتا ارحب من مرقده ف اعماق ضارا حیث 

0 ا ا 


ا معن ١ ٠‏ انها المصادفة ولا شاك ! ) 
المصادفة ؟. كلا با سيدتى !. لا وحد شيء اسمه المصادفة ! 
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بل بوجد .. الست المصادفة التى كشفت كل ذلك ؟. الیست هى 
التی حعلت الکونت دی مونت کرسستو بتاع هذا البيت بالذات » ويحفر 
أرض المحديفة فى ذلك الو ضع بالذات » فيعثر على الطفل التعمس مدفونا 
تحت الشجرة ؟.. ذلك المخلوق البرىء الملسكين الذى ولد منى ولم أستطع 
حتى أن أقبله مره واحدة > والذى طالا بكينه بدموعى الحارة ؟ ) : 
النباً الرهيب الذى أصارحكت ره اليوم ف لم او جحد شیء مدفونا تحت 
الشجرة » لم توجد جثشة طفل .. انك لا ينبغى أن تبكى ٠‏ بل يجب أن 
تر تحفی هلعا ..! ). 

اذن فأئت . تد فن طفلى المسكين هناك ؟. )اذا اذن خدعتنى ؟. اين 
الثقيل وحده طيلة عشر ن عاما .. العبء الف الذى بوشك أن ببوح لك 
بسره الآن “٠‏ دون أن بلقى اط جزء مله على عاتقك ! فمنذ عدت الى 
کنا نلنقی فيه ٤‏ وحین علمت أن احدا لم بقطنه منذ ترکناه هرعت اليه من 
فورى ٠‏ فلم أدع موضعا من الحديقة لم أضربه بفاسى » آملا أن تصطدم 
الفأس بس طح الصندوق احدیدی ٠‏ ولکن ون حدوی !.. لم أعثر شىء 'ء . 
فجعلت اسائل نفسى : « ما الذى يجمل ذلك الرجل بأخدذ جثة الطفل ؟ 
ان الاجسام الميتة لا تقتنى بل تعرض على قاضى التحقيق كى بستقى منها 
الأدلة التى يريدهاثم تدفن .. لكن شيئا من هذالم بحدث !» 
فتساءلت هرمین وهی ترتعد فى عنف : ١‏ اذن ما الذى حدث ؟ » 

شىء أفظع وأقسى عاقبة. . قد بكون القاتل وحد الطفل حا فأنقذه ! » 
وهنا ا طلفتك السارونة دانحار : صحة اف فة وأمسکت د دی فيلغور 
هاتفة ٠‏ 

ابن کان حيا ۴.. هل دفنته حيا؟ دفنته دون آن لستوثق من 
موته ؟. راه ! 

م لست أدرى “ وانما آنا افترض ذلك »› کماافترض ای فرض آخر . ,! 
وزاغت عينا الرجل » ودلت نظرته على أن عقله الشاقب قد بلغ حافة 
اليس والجنون يه ورأح بغمعم ؛ ١‏ اذا کان الامر كذلك » و صح هذا الفر ض 
فاننا نكون قد هلكنا ء. بكون الطغل ما بزال على قيد الياة > ويكون هناك 
شحص بعر ف سرنا .. وما دام الکونت دی مونت کر ستو قد تحدٹ‌امامنا 
عن طفل وجد فى الحديقة » ف حين أن ذلك الطفل لا يمكن أن بكون قد 
وجد .. اذن فهو الذى قف على سرنا! » 

11۰ 


وبعد بضعة ایام کان دی فیلفور جالسا فى بيتسه مكتتبا » حين مع 
صوت عحلات تدنو من الباب »> ثم تلاه وقع خطوات تصعد السلم .. 
ف يدهاء .وكان منظرها مؤلما بشعرها الأبيض ؟ وجبينها الأصفر » وعينيها 
اللتبن غضنتهما الشيخوخة وكادتا تجتفيان وراء أجفانها التى قر حها 
النكاء ! ك 
وهتفت المرآة فى لوعة : ١‏ أواه با سيدى !. . ية كارثة حلت بى !.. اننى 
سأموٽت حزنا بلا شك !» 

فنهض دى فيلفور وخف لاستقبال حماته ‏ الاولى س متسائلا : « ماذا 
حدث ۴. ماالذى ازعجك ؟. هل مسیو دی سانت مسران معك ؟ » ۰ 

فا جات المر كيزة العحوز دون مقدمات ودون.أى تعبیر على وجهها 4 
من فرط ذهو لها : ١‏ ان مسيو دی سانت مران قد مات » e‏ 

فتراجع دی فیلفور وهو يضم يديه صائحا : « مات ؟.. هذا فجأة ؟ » | 

فعالت المركيزة : ١‏ منذ أسبوع خرجنا معاف العربة بعد الفداء , و کان 
زو جى متوعك الصحة منذ أيام » لسكن فكرە رۇبة عزىز تنا فالنتين مر ة 


آنی لاحظت احتقانا فی وحهه وعنفا غر عادی فی نبضات عروق صدغه !.. 
تصدر من شخص تتألم من كابوس. . و فجاة ألقى رأسه الى اللحلف بثندذة» 
فاستعملت الأملاح التى تزيل الاغماء .. لکن کل شیء کان قد انتھی ! ولم 
نصل الى ١‏ ابكس » حتى كان حثة هامدة ! » ڪڪ 
وكان دى فيلغور يصفى الى القصة وقد فغر فاه من فرط ذهولة : ولم 
بنطق بحر ف ! 
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وف مساء اليوم التالى غادر دى فيلفور المنزل ومعه الطبيب .. وقال 
العاضی لمرافقه : « اواه یا عزیزی !, لفد أعلنت السماء الحرب على بيتى !.. 
با لها من ميتة فظيعة ٠‏ ابة كارثة ! لا تحاول مواساتى > فمامن شىء 
يستطيع أن يخفف من فداحة حزنى ٠‏ ان الجرح عميق وحديث ٠»!‏ ۰ 
فاجابه الطبیب : « يا عزيزى دى فيلفور > ما صضحبتك الى هفشلا کى 
اواسيك » بل على العكس » فان وراء الحطب الذى اصابك خطبا خر آم“ 
وآدھی ۰ لفد ماتت الركيزة دى سانت ميران من جرعة قوية من «برو سين 
۱ لستر كين » لملها قد أعطيت لها طا ) a‏ 
NM‏ 


ی ر بد الطبیب وقال ام د 
حلم !». 
س هل للمرکیزة دی سانت مان اعداء ؟ 

لست اعلم أن لها آى أعداء 
ES‏ یکون ا لخادم E‏ فأعطاها حرعة انت معكة 
اسه 2 

TT TT لا أدری‎ 

س هذا أمر غابة فى البساطة > فهنالك سموم تغدو أدوبة للعلاج فى بعض 
الحالات ٠‏ ومنها حالة الشلل 4 وقد وصفت لمسيو نوارتییه فی آخر زاره 
ست حبات من البروسين » وهى حرعة بحتملها هو لانه أخذ من الادة. 
جرعات سابقة. صغفيرة ٠‏ لكنها لو اعطيت لاول مرة لأى انسان لفتلته فورا ! 
اس ولکن لیس هناك یا عزیزی آی:اتصال بین جناح مسيو نوارتییه وجناح 
المر کیزة دی سانت میران ولم بدخل بازوا خدع حماتی قط ! 

س با عز یزی دی فيلغور ٠‏ لو كان في طاقة الطب آن بنقذ المركيزة دى 
ساثت میرآن لانقذتها » لكنها قد 'ماتت + وواجبى الآن تحضر ف حمابة 
الأحياء » فلندفن هذا السر الرهيب فى أعممق أعماق قلوينا ء وأنا على 
استعداد ‏ فیما لو ارتاب احد فی الاأمر أن أعزو سكوتى عن التبليغ الى 
جهلى .. وف اثناء ذلك عليك ان تشدد رقابنك » فلعل الشر لا يقف عند 
r CE‏ سأقول لك ١ ٠‏ نت 
قاښى تحقيق' اعرف بواجبىك ! ٩‏ 
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مصرع ال جنرال 


على اثر الجنارة المزدوجة للمركيز والمركيرة دى سانت ميران ٤‏ 


عاد دی فیلفور بصحبة فرانز دیہنای الى حى سانت آونورنه » فمضی 
القاضى الى مكتبه مساشرة > دون أن E‏ 
وهلالك TT‏ بعول له 


أعرت اوه عل .فر اشن E I CT‏ 
موعده . ولیس ف هذا الأمر ما نجاف الذوف كماقد دو لاأرل وهلة » فان 
تلفي رغبات الموتى اول ما بحب لهم على الأحياء ! 

کا ا ا دی 0 وواعل دی لفو کا 
فقال : 

اذڏذن آرحو أن کر م بالانتبظار نصف ساعة ريشما تهبط. فالنتين من 

غر فتها r O‏ قد اروا 
ونو قع عليه قبل أن نفترق CC Sr‏ 
الليلة الى ضيعتها على أن تلحق بهما بعد أسبوع ! 

و حين حضر سحل العقود اتدر فرانر بقوله ۰ J‏ شغى آن آخرك 
ا نیدی ٤‏ اء غل طلیپ تیر دی لفون ؛ نان رواجت ارق من 
الآنسة دى فيلقور قد غير عواطف مسيو نوارتييه نحو حفيدته > فحردها 
es E GE EE‏ الذى 
كلها » الأمر الذى يبحمل الو صية قابلة للطلعن والالغاء ! » 

وهناأردف مسيو دی فیلغور : ١‏ نعم » لکنى آبادر فأنمه مسيو دسینای 
الي ان وص اہی لن ازع فیها خلال حیاتی > فان مر کزی حول دون 
تجر بحها ! 

ولم بکد الشاب يغرغ من هذا القول حت فتح لباب وبرز على عشبته 
« باروا » وقال e‏ ان مسو نوارتییه برغب فی ان يتحدث الآن 
الى مسیو فرانز دیبینای ! 

BT‏ ۰ فالنتين .. بحب أن تذدهى 
لتبحثى هذه النزوة الجديدة من جانب جدك ! » 1 

فنهضت الفتاة ملى محل وأسرعت نحو الاب مغتطة » ولكن صروت 
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ابيها ما لث أن لاحقها اذ غير رأبه فقال : ١‏ انتظرى .. سأذهب ممك ! » 
وكان نوارتييه متأهبا للقائهم » فلما دخل الاشخاص الثلاثة الذين كا 
نتظرهم » نظر الى الاب .. فاغلقه ځادمه واذ ذال همس دی فیلغور 
دن CS NET‏ فر حتها ٠‏ ( اصغى ال أذا أراد 
مسيو نوارتيبه أن تخذ أى أحراء وخر موعد زواحك فانى أمنعك من أن 

تفهمی اشارته ! » 

وأوماً نوارتییه الى فالنتین کی ت تقترب ۰ وأدر کت هی من أول اشارة آن 
E‏ 

بين النوافذ » ففتحت الددج » ووجدت مفتاحا » وهنا ادار الشيخ امشلول 
تقد انها تضم اوراقا ذات قيمة .. > ففتحتها الفتساة واخرجت منها 
هذ القارة : لحل فقت و قاق N AT‏ 
بو صى بالجزمة الى آبنه بعد أن ينبهه الى ضرورة المحافظة عليها باعتبارها 
تضم مستندات هامة !» 

ثم فض فرانز الحزمة وقراً بصوت مسموع وسط سكون اجره ٠:‏ 
« صووة من محضر جلسة نادى انصار بوابرت آلكائن بشارع سان جاك »> 
بوم ه فبراير سنه ۱۸١١‏ ( 

TT‏ .. اله 
الى قتل و 
الشات ك واصل ال اة ھ4 ١ ٠ E‏ لقىك 
اا ا ا ا ا ا 
قرا : 
ا ا E‏ 
امرشح الجديد أن بحضر الجلسة التى تعقد فى اليوم التالى ‏ ه فبراير ' 
الما حشر بدا الخافرون ستججوبونه هن ولاه السياسية > كه اف 
اغراءه رن ا ر ر اتون 
عليه الحناق قال : ( لم تمض أبام على اعلانى ولائى للملك لويس الشامن 
عشر ٤‏ بحیث بصعب على آن أحنث بعهدى فأنضسسم الى الأمبراطور 
السانق ) ٠۰.‏ وکان الرد من الو ضوح بحيث لا بدع مجالا للشك فى حقيقة 
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عواطف الر حل .٠‏ فلنهض الرنيس وقال بخاطب الجنوال : ( سیدی ان 
كلامك بدل بوضوح علی آن سلطات جز برة البا خدعت فيك وخدعتنا » 
ونحن لن نجبرك على أن تسامدنا ضد ضميرك + لكننا سترغمك على ان 
تتصر ف تصرفا کر یما ! ) . فأجابالجنرال : ( تقصدوناناقف على مو امر تكم 
ولا ابلغ عنھا ؟ انی اسمی هذا اشتراکا معکم فیها .. وهکذا ترون آنی آکثر 
صراحة منكم ') .. فأجابه الرئيس : ( ان أحدا لم يرغمك على حضور هذا 
الاجتماع » وانت من الفطنة بحيث تدرك مو قفنا الحالى . وصراحتك تملى 
عليتا الشروط الى نبفى ان تفر ضها عليك ٠)٠‏ لطر الرخل ها جره 
ف قلق ثم تذرع بكل صلابة وقال ٠‏ (اننى لن أقسم يمين الولاء ). .وعندئذ 
قال له الر ئيس فى هدوء : زاذن يجب أن تموت ! ).. ونهض الرئيس فأشار 
الى ثلاثة من الأعضاء كى بتبعوه ٤‏ ثم ركب الجميع المربة مع الخنرال بعد 
أن عصبوا عينيه .. حتى بلغوا ذلك الجزء من وصيف ( اورم ) الذى رد 
متواجهان .. ثم بدأت المبارزة ٠.‏ وبرغم أن الجنرال دبینای كان من أبرع 
رجال الجيش فى المبارزة » فانه سقط ميتا بعد خمس دقالئق .. وعندد 
المحضر وذ اناه بتو قيعاتنا اثشاتا لهذه الحقَيفة خشية أن لی ء الوم الذى 
يتهم فيه أحد ظلما بقتل الرجل عمدا أو بخرق قواعد الشرف وأصول 
البارزة التو قيعات : بوريير .. ديشامبى .. ليشساربال » 

وهنا قال دیبینای بحدث نوارتییه : « سیدی ؛ ما دمت على علم یگل 
حتى أعر ف على الأقل اسم قاتل آیی » 

تم التفت الى فالنتین وقال لہا : « آنستی ء ضمی جھدك الى جھدی کی 
نكتشف اسم الر جل الذى جعلنى يتيما فى سن الشانية من عمرى ! » 

لكن فالنتين يقبت حامدة صامتة » بينما نظر نوارتييه الى القاموس ى 
فتناوله فرائز وهو يرتجف ف عصبية وراح يكرر على مسمع المريض 
مدد جر ت ن ا لے ر ف 0 ع وهی الرو ف ال تون که انا 
فهتف فرائزر مذعورا : أنت انتا ا هنیو نوار ته الذى قتلت آبى ؟ » 

فأجاب نوارتييه وهو ينظر الى الشاب نظرة ذات جلال : ٠‏ 

١‏ نعم ! » واذ ذال تهالك فرانز على مقعد هناك خائر القوى » ينما 
فتح دی فپلفور الباب ولا. بالفرار ٤‏ فقد راودته فكر ة اأخماد الىقية الماقة 
من الياة فى قلب إل لشیخ امسن الرهيب ! 
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ا و س ر س سی سیو کیو نچس ےر تی ہے ر 2 


Sic ceh i RE Fea a mr mera ° e r 


ارا 


ف سوق الرقيق 


جلس الکونت دی مونت کریسنو وألبرت دی مورسارف ب بعد عودتھما 
من حفلة استقبال فی بیت دانجلر س ناولا الشاى فى صالون منزل 
آصواٽت تشببه أنغام القىشارة ٠٠‏ فقال له الكولت كريستو : 

لقد قسم لك با عزيزى الفيكونت أن تسمع الكثر من الموسيقى هذا 
المساء ٠٠١‏ فائك لم تكد تنجو من بيانو الا"نسة دانجلر حتى لاحقنك قيثارة 
« هایدی » ! 
پحملن اسم هایدی ۰ فی غار شع بارون ؟ » | 

بلا شك ۰۰ ان اسم هایدی اسم نادر فی فرنسا . لکنه شائع مننشر 
فى « آلبانيا » وجزيرة « اببروس » ٠٠٠‏ وقد ولدت وارئثة لكئوز لا تعد 
كنوز « ألف ليلة ولبلة » بالقياس اليها شيا مذ كورا ! 

لايد اذن انها أميرة ؟ 

- نت على حق : بل انها من أعظم أمبرات بلدها ! . 

اذن كيف صارت حارية لك وهي أميرة عظيمة ؟ 

انها نثاج الحرب يا عزيزى الفيكونت » وتقلبانها ونزواتها 

- هل تعرف تاریخ على باشا والی یانینا ؟ : 

عل باشا ۰۰۹ آوه » نعم ٠٠‏ اله الوالى الذى کون أبى ثروته وهو فى 
هدا . لقد نسيت ذلك ٠٠‏ اذن فلتعلم أن هايدى هى ابنة على 
اشا من الیسناء « فاسیلیکی » ۰ 
س واكيف صارت حارية لك ؟ 

س لقد اشتز بثها ذات بوم وأا مار فی سوف القسطنطينية 
هذه مصادفة رائعة ٠٠‏ ولهذه المناسبة هل لى أن أطمع فى أن تقدمنى 
لها؟ ۱ 
- اقل ذلك بشرطن : أولهما ألا تبوح يوما لاأحد بأنى منحتك هذه 
1 | 


الفرصة ٠٠‏ والثانى ألا تخبرها قط بأن أباك کان یوما فى خدمة أبيها ! 
حسنا ٠٠!‏ انى أقبل هذين الشرطين ! 


ا 


جلست هايدى فى انشظار زاثريها فى الحجرة الاولى من جناحها » وهى ٠‏ 


حجرة الاستقبال ٠٠‏ وكانت عيناها الواسعتان تفيضان دهشة وترقيا > 
فقد كانت هذه هى المرة الاأولى التى سمح فيها الكونت دى مون ت كريستو 
لانسان بزيارتها ٠!‏ وكانت جالسة على أريكة فى زاوية من الحجرة » وقد 
وقال آلبرت بالايطالية : « يا مضيفى الحزيز » وسيدتى السنيورة › 
اغفرا لى غبائى الظاهر » فانى جد حائر ٠٠‏ ومن الطبيعى أن أكون كذلك ؛ 
فأنا الان فى قلب باريس » ومع ذلك أحس كأنى نقلت فجأة الى الشرق٠‏ . 
لا کما رآته عینای › بل کما رسمه خیال ۰۰ آه یا سنيورة لو أننی كنت 
أستطيع أن انكلم باليونانية » لكان حديثك الطلى » بالاضافة الى المناظر 
الساحرة الخيالية الى تحيط بى » يمنحنى سهرة ممتعة يستحيل على أن 
آنساها ! 
أحاذبك الدیث بها ۰ واذا کنت مولعا یکل ما هو شرقی فسوف آبذل 
جهدى كى أتيح لك ما يرضى ذوقك أثناء وحودك هنا ! » : 
فقال ألبرت للكو نىت بصوت خافت : « اسمج للسنيورة يا كو نث اَن 
تسرد على طرفا من تاريخها » لقد منعتنى من الاشارة الى اسم والدى عل 
مسمح منها ٠٠‏ ولكن لعلها تشر اليه من تلقاء نفسها أثناء الحديث » وأآنت 
لا تستطيع أن تتصور کم یلذ لى آن اسنمع اسم اسر ننا تنطق به هاتان 
الشسفتان الجميلتان ! « 
وهنا التفت الكونت الى هايدى » ثم قال لها بالبونانية » وعلل وجهه 
اعبار أصر : « حد لينا بقصة مأساة أبيك » ولكن دون أن تذكرى اسم الخائن 
ولا تفصيل الحبالة ! » 
فقنهدت هايدى من قلب مكلوم » وكست وجهها سحابة من الحزن ٠٠۰‏ ثم 
قالت : « تريدنى اذن أن أسرد تاريخ أشجانى الماضية ؟* حسنا ٠٠!‏ كئنت 
فى الرابعهة من عمرى حين أيقظننى أمى فجآة ذات ليلة »> وكنا فى قصر 
پانینا › فلم آکد آفتح عینی حتی ریت عینیها مغرورقتیل بالدموع ۰۰ لم 
انثز عثنى من الفراش الوثر الذى كنت نائمة عليه » دون أن تتيس بكلمة > 
کی نلوذ بالفرار ٠‏ وقد قيل لى بعدئذ : ان حامية قصر يانينا التى أضتاها 
للقبص على أبى ٠١‏ وبعد قليل كنا جميعا فى ( الملجاً ) الذى أعده أبى من 
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i‏ قىل وأطلى عله اسم «المحخباً» » يعد أن آرسل اى السلطان كتابا مع ضا رمل 
ls‏ فر نى ان نوله حه الكاماة :)۽ 

فسالها السرت : « آلا تذكرين اسم هذا الضابط يا سنيورة ؟ » 

وهنا تبادل الكونت مع هايدى نظرة سريم لم يلحظها الشاب » فأجابت 
ii‏ قاتلة : ٤‏ 
e‏ لست أذكره الان » ولكن اذا ند كرته أثناء حديثنا فسوف أذكره لك! 
ر وهنا کاد آلبرت بنط پاسسم أنه » لولا أن ذکره الكونت بوعده السابق 
3 9 باشارة تحذير بسبابته › فلا دالضمتٹ 0 سنا استتانفت الفتاة كلامها 
E‏ ا 
i‏ که کان لخا الذى U‏ اله جز رة صسغارة تتو سط احدی e‏ . 
وکان هناك ن تحث الارض فاخذت اليه مع می وحاشبننا من اللساءء 
ا وكان فى الكهف ستون ألف حافظة تحوی ۲۵١‏ مليون حنيه من الذعب . ¢ 
e‏ ومائتا برميل من البارود بها ثلائون آلف رطل من البارود ٠٠!‏ والى جوار 
البراميل وقف وكيل أبى الوفى المفضل « سليم » بحرس الكهف ليل نهار 
e‏ وئی يده حر دة مزر دة بشقاب دام الاشتعال و کان للد به أمر ان دسف 
ا الكهف بكل من فيه وما فيه حتى ان کان آبى بداخله فى اللحظة التى يتلقى 
i‏ فيها الاشارة المتفق عليها من قبل ! 
ا د وذات يوم أرسلل أبى يدعونا اليه » وكائت أمى قد قضت للها 
ll‏ مؤرقة یکی > وهی فریسۀ لاٴشد حالات *فوحدنا الباشا هادتاء 
Al‏ ا ی اه وار ای الا و کے افا 
E‏ ال ا ا ا ا 
عفوا كاملا فسنعود منتصرين الى بانيثا ۰ ٠‏ آما لو كات الانياء ء مربية » 
فينبغى أن لفر الليلة ! ) 

« فقالت له آمی ` : ( وماذا تصن اذا حال عدو نا دون هذا الفرار ؟ ) ۰٠‏ 
فأحانها وهو تسم : ( لا تقلقى بشسان ذلك » ففى هذه الحالة پدکفل سلیم 
وحربنه بحسم الوقف٠النهم‏ سوف پسرون برؤیتی مینا » لکنهم لن پسروا 
بان TE‏ !( 

د كان ذلك فى السساعة الرابعة بعد الظهر » وبيرغ آن النهار كان 
مشرقا في الخارج ٠‏ كتا داخل الكيف في ظلمة تامة » فيا عدا بصيص من 
الشنوء ۶ فی ر کن منها ؛ ينبعث من حربة سليم ٠‏ كان أشبه بنحمة وحدة 
فى سماء معتمة ٠٠!‏ وفجأة سمعنا صيحات عالية › » تبینا فيها رئين الغرح» 
وتحاوب اراس فى الحارج باسم الضاابط الفرنسى الذى أوفده آلی ا 
السلطان » فأدركنا جميعا ان الرجل عاد يحمل ردا مرضيا : 
« واژداد الضجيجح > واقثر بت خطوات تهیط السلم الى داخل الت :+ 
وأعد' سليم العدة لاشعال البارود فى حدوث ما يستلزم ذلك ۰ 
وعندئذ ظهر فی مدخل الکھف شخص لم بث a aT‏ 
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فصاح به : ( من أنت ٠٠۹‏ حذار أن تتقدم خطوة أخرى ! )٠٠فأجابه‏ الاخر 
شاتفا : ر عاش السلطان ٠!‏ لغد منح جلالته على باشا وزیره عفوا كاملا ۰ ٠‏ 
ولم یرد اليه حیاتها وحدها » بل رد اليه أيضا ثروته وممنلکاته ! ) 


« وهنا ساله سلیم : ( باسم من تتکلم ؟ ) 

« فأجاب : ( باسم سیدنا على باشا) ‏ _ 
العلامة التى بحب آن تظهرها لى ؟! ) ٠‏ 

« وقال الضابط : ( نعم ٠١‏ ها أنذا أحمل اليه خاتمه ! ) ٠٠‏ ثم رقع 
بده فوق رأسه ليظهر العلامة » لكن المسافة كانت بعبدة والضوء أضعف 
من آن يسمح لسليم بتمييزها ٠٠۰‏ فقال له : ر لست أرى ما فى يدك ٠٠‏ 
ولن أسمح لك بآن تقترب » بل لن أقترب أنا منك قبل أن تضم الشىءالذى 
تحمله فى الضوء الدى بشع هناك » ثم تنسحب ريثما أفحصه ) 

« ووضع الرسول العلامة فى المكان الذى عينه له سليم » ثم انسحب* ٠‏ 
فاقترب سليم من المكان » وتناول العلامة وتأملها مليا ثم قبلها وهتف قائلا: 
( انها هى ٠٠‏ انها خاتم سيدى ! ) ٠٠‏ ثم ألقى الشعلة من بده وداسها 
بقدمه فأطفاها ٠٠!‏ وعندئذ أطلق الرسول صيحة ظفر وصفق بيديه ٠٠‏ 
وسرعان ما ظهر فجأة أربعة من جنود ( خورشيد ) وسقط سليم على الفور 
مصابا بخمس طعنات ثم تقدم الضاابط والجنود الاربعة والحوف يكسو 
وجوههم شحوبا » وراحوا يفتشون أنحاء الكهف ليستوثقوا من زوال خطر 
الحريق والانفجار ٠٠١‏ وعندئذ انقضوا عل حقائب الذحب ينهبونها ! 

« وفى تلك اللحظة حملتنى أمى بين ذراعيها » ثم هرعت فى سكون 
عبر ممرات وسراديب خفيه لم يكن يعرفها غيرنا » حتى وصلت الىسلم آخر 
يفضى الى مدخل مستقل من مداخل الكهف » وهناك كانت تسود الكان 
ضجة واضطراب شدیدان ۰ کان جنود خورشيد يملاونامححرات السغل ٠‏ 
فنظرنا من خلال فرجات بين الاخشاب » واذا أبى يقول لبضعة شخاص 
يحمل أحدهم فى يده ورقة مكتوبة بأحرف من ذهب : ( ماذا تريدون ٠) ٩‏ 
فأجابوه : ( رید أن نبلغك. ارادة صاحب المحلالةء هل تری هذا الفرمان؟۰ ۰ 
ان حلالة السلطان بطلب رأساك فىه! ۰٠)‏ وأطلقی أبى ضحكة مدو ية - 
ثم أطلق مسدسة فصرع انيل من المنودء ٠وش‏ هذه اللحظة بدأ اطلاق النار 
هن اة المقابلة › واخترقت الرصاصاأت الحوائط من کل حانب ٤‏ رورغم 
ذلك بدا أبى جليل المظهر وهو يكر على خصومه فبفز عهم و بلجئهم الى الفرار؛ 
و کان فی الوقت نفسه بصي بحارسه : ( سليم !١٠٠سليم‏ !١٠٠آد‏ واحيك!) 
۰ فأحابه صوت کأنه صادر من جوف الارض : (إلقد مات سليم » وأنت 
قد ضعت يا على ' ) ٠٠‏ وفى هذه اللحظة نفسها دوى الكان بانفحار قوى > 
واتناترك أرض الححرة التى كان فبها أبى وکان اينود بطلقون النار من 
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أسغل ٠٠)‏ وعندلذ مد أبى أصابعه وهو يزأر بشدة الى التغرات التى 
أحد نها الطلقات فى أرض المكان وانتزع واحدا من الالواح الخشسببة ٠‏ وعلٰى 
الفور انطلقت من جوف الارض عشرون طلقه قوبه وتدافهت ألسنة اللهب 
کا ھا قاف ھا ر کان فاتهمت مخونات القرةه 4 وخاال هدا ال 

المروع والمرخات ا = قتان ا صرختان‌حادتان 


ا یتما حاولت آمی اقتحام اباب › کی تموت بجانبه , 
لكنه كان مغلقا من الداخل !٠١‏ 

« وهنا تداعت فحاة أرض الان اکا E‏ 
ركبتيه » وفى اللحظة عينها امتدت نحوه عشرون يدا مسلحة ' بالخناجر 
والمسدسات ٠٠‏ عشرون هجمة ركزت كلها ضد شسخص واحد ؛ فاختفى 
والدى وسط اعصار من الدار والدخان » حى لكان الجحيم قد فغر فاه تحت 
E A a‏ یلما أغمی على أمی! ٠‏ * وجي 
آفاقت من اغماٹثها کنا نمثل أمام خورشید »› فهتفت به أمى E‏ > ولكن 
أبق لاأرملة على باشا شرفها ! ) ٠٠‏ 
EE el A‏ 
تلجئى الى بدك الحديد ! ) ٠۰‏ قال هذا وهو شیر الى شخص بجانيه کان 
ا نای اکر سر ی کل اا 

و لاحل ارت ا ی ا ا ی العبارةء 

ثم اسثتطردت فقالت : 

- على أن هذا الشخص لم يجرو على الاحتفاظ بتا » وهكذا باعو نا ال 
a‏ > فعبر نا بلاد اليونان حتى 
وصلنا الى بو اب عاصمة السلطان و نحن س الموتث وا اة *٭ وکانت حرطل 
بالبوابة ججهرة من الناس أفسحت لنا طريقا لمر ٠‏ وفجأة حانت من أمى 
نخارة الى شىء کانوا جميم بتأملو نه .» فأاطلقت صرخة مروعة وسقطت عل 
الارض وهى تشر الى را س كان معلقا فوق البرابة ؛ وتحته لوحةكثب فيها 
du CONES‏ 

» ولم أكد أقراً ما فى اللوحة حتى صرحت فى مرارة ؛ وحاولت أن أرقع 
أمى عن الارض ١‏ لكنها كانت جثة عامدة ٠٠!‏ ومن ثم أخذت الى سوق 
الرقيق حيث اشترانى ثرى أرمنى ثول تعليمى وتثقيفى قأحضر لى المعلمين 
والاساتذة » فلما بلغت الثالثة عشرة باعنى الن. السلطان « محمود » ٠‏ 

وسكتت مايدى » فقال الكونت متمما قصتها : « ومنه اشتربتها أنا ! » 

أما البرت فبقى بعض الوقت مأخوذا مشدوها من كل ما سمع » الى أن 
قال له الكونت : « هيا › آفرغ قدح القهوة الذى أمامك ٠٠١‏ فقد انتهت 
القصة !» 


1. 


شراب قاتل ! 


لو أتيح لفالنتين أن ترى اضطراب خطوات فرانز والانفعال الذى بدا على ٠‏ 
وجهه حين غادر حجرة مسیو نوارتییه » لاٌشفقت عليه » برغم کل شیء ! 

و كان دى فيلغور قد غمغم ببضع عبارات متقطعة ثم انسحب الى حجرة 
مكتبه » حيث تلقى بعد ساعتين الحطاب التالى : « بعد الامور التى انكشفقت 
هذا الصباح » لابد أن يقدر مسيو نوارتييه دى فيلفور استحالة غقد أى 
صله بين أسرته وأسرة فرانز دیبینای ۰ وانه لیدهش مسبو دسنای 
ويصدمه آن مسيو دى فيلفور ‏ الذى ظهر أنه كان على علم بكل الظروف 
التى انكشف أمرها هذا الصباح ‏ لم يبادر الى اخطاره بها قبل الان ٠»!‏ 

وفى اليوم التالى دعا نوارتييه مسجل العقود وجعله يلغى الوصية الاولى 
ویسجل بدلا منها وصیه آخری يثرك فیهاکل ثروته لفیدته فالنتین» بشرط 
9 تنفصل عنه مدى حياته ٠٠‏ وعندئذد شاع فى كل مكان أن الاّنسة 
. دى فيلفور وريثة المركيز والمر كيزة دى سان ميران » قد اسبتردت رضا 
جدها » وآنها سوف تصبح ذات ايراد يبلغ الاتماثة لف ريال ۰ 

وفى الساعة التاسعة من ذلك الصباح آرتدی ألبرت دی مورسبرفہ 
ستر ٥‏ سو داء ومضی فی خطوات سر عة مضطر به فى اتحاه دار الكو نت دى 
مو نت كريستو فى الشانزلزيه ٠٠‏ وفيما هو يعبر شارع « ممر الا”رامل » 
رآی عردة الكو نت واقفة أمام حانوث لاأسلحة الرمابة هناك > ثم خر 
الكونت فى هذه اللحظة من الحانوت فابتدره الشاب من دون آن بژدى له 
التحية المغروضة : « انى سوف آبارز اليوم » وقد جئت أرحو منك أن تکون 
شاهدی ۰۰! » 

فأحاره الكونت : « هذه مسألة أخطر من أن تلاقشس فى الطريق ٠‏ ٠فلندع‏ 
الحديت قيها حتى نصل الى البيت ! » 

تم استقلل كلاهما عربة الكو تت اله منزله فبلغاه بعد دقائق ٠٠‏ وهنالك ‏ 
أخذ الكو نت ضيفه الى حجرة مكتبه ٠٠١‏ وبعد أن جلسا قال له : « فلنتحدف 
الان فى الامر نهكدوء +۰ من الذى تعتزم مبارزته ؟ » ۰ 

ب بوشان ٠٠‏ فقد نشر فى صحيفته فى الليلة الماضية ٠٠‏ ولكن انتظر 
واقرا نتفسك ٠۰‏ ۰ 

وأعطى ألبرت الصحيفغة للكونت » فقرا فيها الففرة التالبة : « تلقيتا من 
مراسلنا فى يانينا ما يكشف الستار عن حقيقة كنا نجهلها حتى الان › 
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وهى أن القلعة النى كانت تحمى المديلة قد سلمت الى الاتراك بواسطة 
ضابط فرنسی یدعی ( فرناند ) کان الوالی على باشا قد وضع فيه ثقته 
الكاملة ! » 

وقال له الكونت بعد أن آتم القراءة : « ماذا بهمك من أن قلعة يانينا 
سلمت بواسطة ضارط فر نس ؟ » 

فقال لبرت : « ان آبی الكو نت دی مورسيرف هو الضا بط المقصو د 
فان اسمه الإول فر ناند ! » 

a a a al Cl CSAS 
لضا درطل فر ناند والکونت دی مورسارف اسمان لشخص واسحد ؟. ۰ ئم من‎ 
۰۰٩۱۸۲۴ دا الذى بعنى الان بقلعة اننا وقد سقطت سنة ۱۸۲۲ أو سنة‎ 
» ولم يعد أحد بذكر عن ذلك شيئا بعد مضى هذا الوقت الطويل ؟‎ 

ولكن الشاب قى ثائرا وقال : « هذا بدل على حقارة الفرية ٠‏ لقد 
سکتوا کل هدا الوقت ثم جاءوا الان فحأة فبعثوا المحوادث التى کالت قفد 
سيت لتخذوها مادة ة للفضيحة يلطخون بها مركزنا الرفيم ٠١‏ انى ذاهب 
الى ( بوشمان ) الذي نشرت صحيفته هذا النياً وسوف أصر عل مطالبته 
بتکذیبه !» 

وتداول مورسيرف قبعته وغادر الغرفة الى حبث استقل عربته واتحه 
بها فورا الى مكتب الصحفى بوشان ٠‏ فاستقبله هذا مرحبا وهو يطلق 
صيحة دسشة لرؤبة صديقه بقذف بالصحف التى عسل المكتب الى الارض 
وبدوسها نقدمه فی الفعال ٠۰‏ بینما استمر هو يصیع به وهو یمد يده 
لمصمافحته ر هه . هيه » با عزيزى أالبرت ؛ هل فقدت وعيك ؟ أم هل 
جشت لتتناول الافطار مسى ؟ » 

فآجابه الشاب : « بوشان » لقد جئت أحدلك فى شأآن نبا لشرته 
صحيققك امهس و ینیقی أن نکد ره فوراءولکن يدو نك تحهل تماماعلاقتی 
بهذا الحبر » 

هذه هى الحقيقة وآقسم بشرفى ۰ 

sg e E‏ و « اليك 
نسختى فقد أحضرتها معى ! » 

فشناول بوشان المصحفة وقراً النا الذى أشار اله صد بققه ؛ فلما فرغ 
من ذلك ساله : ١‏ هل الضابط المشمار اليه قريبك ؟ » 


انه أیی » > مهسيو فز اند مو ديحو - الكونت دى فور وی الذى 
حارب فی عشرین معر كةو حصل عل أو سمة الشرف» من المحروح والاصابات 
التى سحاولون الا ن اعتبارعا وصمات عار ! 


فهڙ بوشان زاس اا وال 
اهو والدلك ؟ ۰ هدا أمر آخر. 1 * فی هده الالة أستطيع أن آفهم سیب 
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غضبك يا عزيزى ألبرت ٠‏ لكن الخبر المنشور ليس فيه ما ندل على آن 
الضابط فز ناند عو والدك ! 

فقال ألبرت وقد اتيد به الغضب والحلق : « سوف أرسل اليك 
شهودى » ولك أن تثفق وایاهم على مکان اللقاء وموعده ونوع السلاح ! » 
فقال : « حسنا ٠!‏ النى أقبل أن أبارزك » لكنى أطلب مهلة قدرها ثلاثة 
اسابیع » وسوف أجيئك فى لهابتها لا“قول لك : ر لقد كان النيا كاذبا 
وستآکدبه ) ٠‏ أو لاأقول : ان البر المنشور لا شك فى صحته ۰ م 
آستتل سیفی من غمده آو مسدسی من جرابه - حسبما تشاء - لاٌبارزك !» 

فصاح آلبرت وهو ينهض لينصرف : « ثلاثة أسابيع ٠١!‏ انها سوف تمر 
كأنها لائة قرون ! » 
يطوح بها فى أرجاء الغرفة بعصاه ! 

وفيما هو فى عربته لمح مكسمليان موريل يسر فى الطريق بخطى 
سريعة ونظرة مشرقة » فحدث نفسه قائلا : « انه لسعيد ولا شك !» 
اذ کان فی طربقه الي مسيو نوارتييه الذى أرسليدعوه لسسي لا يعلمه!» ٠‏ 
وحبن وصل الى الدار أدخله الخادم باروا من مدخل خاص › م أغلق علبه 
باب حجرة سيده » وسرعان ما سمع الشاب حفيف ثوب يعلن قدوم فالنتين 
١‏ وانتدرته الفتاة قائلة : 

¬ مسيو موريل ٠۰‏ لقد اعتزم جدى أن يننقل من هذا البيت » وقد شرع 
باروا پېحث له عن مسکن ملائ ! 

فسالها : « وماذا تفعلین‌انت يا آنسة دی فیلفور » وهو لا غنی له عنك؟» 

فاجابت بقولها : « انى لن أترك جدی ۰! هذا شىء مفهوم فيما بيننا » 
ولسوف پکون مسکلدی قریبا من مسکنه ۰٠۰‏ واذا وافق أبى عل ذلك قفسوف 
آترك البيت على الفور ء أما اذا لم يوافق فسوف أضطر الى الانتظار حتى 
أبلغ سن الرشد بعد لحو عشرة شهور » وعندئذ أنغدو حرة وتكون لى ثروة 
مستقلة أستطيع بفضلها » وبموافقة جدى » أن أنجز وعدى لك !» 

ثم التفتت الى جدها وقالت له : « هل أحسنت التعبي عن رغبتك 
با حداه ؟ » 

فأوماً المشسلول موافقا » بينما هتف الشاب وقد استبدت به رغبة فى أن 
بجو على رکبتیه خاشسعا أمام نوارتییه وفالنتین : « رباه ماذا فعلت فی 
دنیای کی أستحق كل هذه السعادة ؟! » 

وأشار نوارتييه الى ابريق يحوى شراب الليمون وبجانبه كأس فارغة › 
و کان الابريق مملوء! حانى آخره تقريبا » باستثناء القدر الذى شربه منذ 
حن ٠۰‏ فقالت فالنتن للخادم الوفی : « هیا یا باروا » خذ بعض هذه 
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د الليمونادة » فانى اراك تشتهيها ! 

فأ جاب Ty‏ بأنی ا کاد اشرت ظا > وما دمت قد 
تعطفت فأذنت لى فى ذلك قلستت أزعم انى سأمائع فى أن أشرب قليلا منهاء 
نخب صحتك ! » 

وفیما کانت فالنشن ومکسملیان شادلان تعحبةالو داع د حضور حدهاء 
سمعا جرس و 
اللحظة دحل باروا » فسالته فالنغن . : « من القأدم ؟ » 

فاجاب الحادم وهؤ پکاد يترنع کمن بوشك أن بسقط : د اله الدكتور 
دافرینی ! » ۰ 
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واردادت حدة الاعراض الثى بدت على الخادم بالتدر یج ؛ فاسندار وخطا 
بضع خطوات ثم سقط عند قدمی لوار تیبه 
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صاحت فالنتين بزوجة أبيها وهى تصعد السلم للاقاتها : « تعالي بسرعة ء . 


وأحضرى معك زجاجة الاملاح الملبهة ! » 
e‏ السيدة دى ر و ي ھی تھہط ال 
زحاسحة الاملاح المنعشسة : » ااا ا ٠*١ » ٩‏ واتجهت بنظر نها الارل لدی 


٠‏ دخولها الغرفة نحو نوارتىبه ٠‏ الذى كان وحهه ‏ بأستثناء الانفعال الذى 


لاند يحدته فيه مشل هذا الحادث س ينم عن اكتمال العمافية ٠٠!‏ وعندئذ 
تقلت المرأة دصر سا لى الحادم المحتضر » فشح وجھھا عل الفور وعادثف 
تنظر الي سيده !٠١‏ 

و فی آثباء ذلك هتفث فالنشسين دمکسملیان « اذسب أنتث اسر ع 
ما تستطيع » وابق حيث نت حتى أرسل فى طلبك ۰۰ اذهب ! » 

و نظر الشاب ال وار تبه مستأذنا فى الانسحاب » فمنحه العحوز أذنه 
وهو محتفظ بهدوئه المأالوف » فقبل الشاب يد فالنتين مودعا » ثم غادر 
المنؤل غن طريق الشلم الحلفى «١‏ وفى اللحظة التي ترك فيها الجرة ذخلها 
فبلفور والطبيب قادمين من باب آخر » وکان لخادم الملصاب كدو کا نما 
استررد بعض وعيه » فاشترك الرجلان فى حمله الى أريكة مريحة ٠‏ هتف 
دی فیلفور : 


انظ » انظر یا دکتور؛ ٠‏ ها هو ذا بعود الى رشده ناية ٠‏ اتى لا اعتقد 


۱۲٤ 


« ہماذا تشعر ڀا باروا ؟٠٠‏ ماذا أكلت اليوم ١‏ » ) 

فأجاب باروا : « لم آکل بعسد » وانما شربت .قدحا من شراب الليمون 
الدی پخص سیدی ! » 

وأين صدا الشراب ؟ 

- لقد أعدته منذ لحظات الى المطبخ ! 

فهرع الطبيب نحو السلم الحلفى المؤدى الى المطبخ '» وكاد أثناء اندفاعه 
يصطدم بالسيدة دى فيلفور التى كانت بدورها متجهة الى المطبخ»فصاحت 
تستوقفه . لكنه لم يعباً بها وهبط الدرجات الا"ربع الباقية فى قغزةواحدة 
نم اقتحم المطبخ فوجد الابريق وقد بقى فيه نحو ربع الشراب » قأخذه فى 
بده وعاد الى الغرفة التى كان فها > وآثناء عودته صادف السيدة فيلفور 
صاعدة الى غرفتها فى خطوات بطيئة ! ) 

وسال الطبسب الحادم المصاب : « هل هذا هو الابريق الذى شربت منه؟» 
فأجابه : « نعم » ۰ 

وحمب الطبيب قطرات من الشراب فى راحة يده ثم تذوقها وبصقها فى. . 
المدفآة؛ ٠‏ بينما صاح ره داروا J»‏ آغشنی 5 دکتور » النودة سستعو د اة « 

فأجابه الطبيب : « كلا أيها الصديق ٠!‏ انك لن تلبث أن تستريع ٠.»‏ 

فقال الحادم النعس : « آه » الى أفهم ما تعنيه » يا الهى » ارحمنى !» 

ثم أطلق صرخة مروعة وسقط على ظهره كأنما أصابته صاعقة!٠‏ «فجذبه 
الطبيب من ابطيه الى غرفة مجاورة ثم عاد لباخد ابرق شراب الليمون 
وقال مخاطبا دی فلفور : « تعال هنا » 

وحیں جلسا فى الغرفة التى رقد فيها المصاب سأله دى فيلفور : 

هل النوبة مستمرة با دكتور ؟ 

فأجاب : « بل انه قد مات ٠٠‏ لكن هذا ينبغى ألا يدهشك » فقد سبقه 
كل من ال ر كيز وال ر كيزة سانت مران الى مثل هذا المصير العاحلالغريب!» 

فصاح هذا فی رعب وفز ع : « مادا ۰۰٩‏ ما ژ لت نحوم حول تلكالفكرة 
الرهيبة ؟ » 
فأجابه الطبيب : « نعم يا عزيزى » وسوف آظل كذلك دائما » قان ٠‏ 
الفكرة لم تبرح ذهنى لمظة واحدة ٠٠‏ ولكى تكون على ثقة من أنى لم أخطىء 
هذه المرة » أرجو أن تصغى حيدا لما ساقول : هناك نوع من السموم يقتل 
دون أن بخلف آثراء واا أعر فه معدإ وقد درسته فی حمیع أشکاله‌روسائل 
ر که وآثاره ۰٠‏ وقد تبینت وجود هذا السم فى حالة باروا التعس »كما 
تبيدثه فى حالة الم ركيزة دى سائت ميران »> وسوف أجزم بذلك أمام الله 
والناس ! » 7© | 
فلم يجب فيلفور بكلمة » واكتفى بآن ضم يديه وفتح عينيه الجاحظتين' 
ألم غاص فى أقرب مقعد ٠. ٠١‏ ) 
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الاتتقام الالهى 


انطلی الكونت دى مو لټ کر يسستو فی طر بقه الى دارهالر يفيه فی «أوتوی» 
بضسحبه تابعه « على » وبعض خدمه الا خرين ٠‏ كما أخذ معه بعض جياده 
الجدبدة ليستوثق من قدرتها 

وبعد حین دخل عليه خادمه « بابتستین » يحمل خطابا عل طبق من 
الفضهة . وقدمه له قاتلا : « رسالة مامه عاحله ! » 

ففض الكو نت الخطاب . وقراآً فيه : « بهمنى أن ابه الکونت دى موئت 
كريستو الى أن رجلا سيتسلل الليلة الى بينه فى الشسانزلزيه بغية سرقة 
بعض الاوراف الهامة المفروض نها فى منضدة مكته الصغر « 

واكان أول خاطر جال يدهن الكونت لدى قراءة الرسالة انها خدعة 
e aor lea‏ 
أعظم ! ٠‏ فكاد يبلغ الاأمر الى البوليس برغم تصبحة كات الحطاب م 
SES ms SES Mua‏ 
« اله لا بريد أوراقی › دل در ید قتلل ١‏ ۱۰نه لیس س ارقا , وانما هو قاتل « 

واد داك نادی حادمه « دا دتستان» وقال له : « عد الى باریس سال واحمح 
خدمی جميعا وآحضر هم ر الى هنا ! » 

ثم آعرب الکو نت عن رغبته قی أن بتناول طعامه وحده وألا پخدمه خلاله 
غار تابعه « على » ۶ واد فرغ من نناوله ؛ نهدو له واعاداله المأثورين . 
اال ل کا ی ی د ی ل ا 
بولو ليا » وهناك استدار س دون خطة مرسومة - تجو طريق باريس ٠‏ فلها 
حان الغروب وجد لفسه تجاه داره فى الشانر لز به ' 

ودلف الى مخدعه ١‏ ثم أشار الى على كى يقف هناك » ومضى هو وحده الى 
غرفة الزينة ففحصها بدقة,ووجد كل شىء فيها كما ركه » ومنضدةالمكتب 
الثمينة فى مكانها ٠‏ والمفتاح على درحها. ٠‏ فاغلقه دعنابة وأخذ المغتاح عاتدا 
ال باب المخدع ففتح مزلاجه المزدوج ودخل ٠ ٠‏ وفى آثناء ذلك كان « على » 
قد جهز الاسلحة التى طلبها الكونت » فتسلمها منه ثم وقف خلف نافدة 
من نوافد المخدع موازية لنافدة غرفة الزينة ومطلة على الشارع 

وانقضصت ساعتان على مدا المنوال » ودقت ساعه الانفاليد E‏ 
تضاف للخل بول كه هبني الذفة الإحرة مر دقاتها خلائي حي حر 
الى الكونت أنه سمع صوتا خفيضا صادرا من حجرة الزينة لم تكرر 

۲٦1 


الصوت مرة ثانية ‏ فثالئة ‏ فرابعة ٠٠‏ وعندئذ أدرك الكونت أن يدا بارعة 
ذات خبرة تحاول کسر زجاح النافدة يماسة ٠*١!‏ وكات للك الناأافذة 
مواجهه للفتحة الثى يستطيع الكونت أن يرى خلالها » من مكانه ما يحرى 
فى غرفه الزينه ٠٠‏ ومن ثم ركز بصره على النافذة » فرأآى فى الظلام شبحا 
يمد يده من خلال الثغرة التى فتحها فى الزجاج فيفثح النافذة ‏ من ‌الداخل 
ئم يشب منها الى الغرفة ٠٠‏ فهمس الكونت : « يا له من جرىء ! » 

وفى تلك اللحظه لمس « على » كتف سيده » مشارا له من خلال النافذة 
المطلة على الطريق › الى شخص بقف فى الشسارع فهمس الكونت : « اذن 
۰ هما شخصان ۰ أ حدهما يتسلل الى الست والا خر يراقب مدخل الدار!» 


ثم أوصى على بالا يدع الشريك الذى فى الشارع يغبب عن بصره › 


واستدار هو لرقب الشخص الذى دخلل حجرة الزينة ٠٠١‏ فرآه بتحه الي . 


منضدة المكثتب ويحاول فتحها بطائفة من الفا تيح المصطنعة مستعينا عسل 
اختيار المفتاح المناسب بضوء ( بطارية ) ما لبث ضوؤها الشاحب أن وقع 


على ورجهه ويديه » فحدث الكونت نفسه قائلا وهو يتراجع : « يا الهى ! ». 


وفى تلك اللحظة لمح الكؤنت تابعه « على » برفع فى يده آلة حادة أشبه 
بالفأس فهمس له : «لا تتحرك › ودع فأسسلت »> فلن بحو سنا الاأمر الى سلاح!» 
ثم همس له ببضع کلمات أخری » مضی هذا عل آثرها دون أن بحدث 
صو تا م عاد بعد حيل يحمل رداء أسود وقبعة مثلثة الاأركان ٠!‏ وفى آثناء 
ذلك کان الكونت قد خلع سترته وصسداره وقمیصه تم ارتدی درعا من 
الفولاذ وفوقه رداء رجال الدين الكهنوتى الاسود » وأخفى شعره تحت 
حمة من الشعر المستعار کالتی يراد بها القساوسة »> وحنل وضسم فوقها 
القبعة المثلثة الاركان تحول الكونت فى لحظة الى قسيس ٠٠!‏ ثم أخرج من 
نسحد الادراج شمعة أضاءها ٠‏ وفيما كان اللص مستغرقا فى محاوؤلة فت 


مباشرة على وجهه ٠٠‏ فذعر اللص بينما قال له الكونت : 
- طاب مساؤك یا عزیزی كادروس ٠۰‏ ماذا تفعل هنا فى هذه الساعة ؟ 
فهتف كادروس فى دهشة وذعر : « الاب دوزو نی 5 » ٠۰‏ وآفلشت يده 
المغاتيح فسقطت عل الارض » وراح يتطلع حراليه باحثا عن وسيلة للهربء 
فلاحقه الكونت قاثلا ٠‏ « أرى آنك ما زلت كما عهدانك داما : قاتلا ٠۰!‏ آلم 
تقتل الجوهرى الذى ابتاع منك الماسة التى أعطبتك اياها ٠٠۹‏ » ) 
فأجاب فی صوت مر جف .: ١‏ نعم > هذا صحیح یا سیدی القس او 
فعاد يسأله : « من الذى أخرجك فن السحن ؟ » 
فاجاب : « اللورد ويلمور أ » ) 
فسأله « : أكان ذلك الثرى الانجليزى بثولى حمابتك ؟ » 
فاجاب : « لا ٠۰‏ لم کن یحمینی آنا » بل کان بحمی شابا کورسیکیا 
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کان رمي فی السسسحن یدعی ر دلكدنتو » ۰° وقد صبار هذا الشاب الا نانا 
لثرى عظيم هو الكونت دى مونت كريستو الذى نحن فى بيده الان !» 
٠فقال‏ له الكو نت وقد أخذه العجب هو الا خر : 
بندیتو صار ابدا للکونت دی مونت کریستو !۰۰ کف کان ذلك ؟ 
فقال کادروس : « أعتقد ذلك » فان الكو نت قد أوحد له أا زاٹفاءوصار 
يعطبه راتيا شهريا قدره أربعة آلاف فرنك » فضلا عن نصف مليون فر نك 
ٹر کها له فی وصیته ! » ) 
فقال الكونت وقد بدأ يفهم : « ما هو الاسم الذى يحمله ذلك الشاب 
الإّن ؟١٠٠‏ أتعنى آندربا كافالكانتى ذلك الشاب الذى استقبله صد بقى 
الکونت دى مونت كريستو فى منزله»والذى سيتزوج من‌الا"نسة دانجلر؟» 
فأوماً کادروس مواققا » بينما واصل الكونت كلامه قائلا : 
كيف تصدق ذلك أبها التعس » وأنت تعرف حياته وجرائمه ؟ 
فقال : « لم أشاً أن أقف عقبة فى سبيل صديق من زملائى ! » 

فزد عليه الكونت قائلا : « أنت على حق ١‏ واذن ٠٠١‏ ساتولى أنا لا أنت 

ابلاغ هذه الحقيقة الى البارون دانجلر ٠٠۰‏ سأكشف له كل شىء ! » 
وغمغم كادروس قائلا : د انك لن تفعل مثل هذا يا سيدى القس ! » 
وفى مثل لمح البرق » استل كادروس خنجره وطعن به الكولت فى 

صندره !۰ وشد ما کان عجبه وفز عه حن ارتد الخنحر مکسورا ددلا من ان 
بشقب صدر القس المزعوم ٠‏ وفى اللحظة نفسها قبض الكونت بيسراه على 

معصم کادروس وضغط قوة حعلت‌الحنجر يسقط من بينأصابعه المنقلصة ٠‏ 

فأطلقی صر ةه ألم حادق ؛ لكن الكو لث استمر بضخظط معصم الشسقى حتی 
اضطره الى أن برتمى على الارض وهو بتأوه ٠١‏ وعندئذ وآطأاً الكولت رأسه 

بفدمه قائلا : « لست أدرى ما الذى يمنعنى من أن أسحق جمجمنك ؟! » 
فصرخ كادروس : « الرحمة ٠٠‏ الرحمة !» 

اواذ ذاك سحب الكونت قدمه وقال له : « انهض , خذ هذا القلم والورق 

واكتب ما أمليه عليف » ا ا 
فحلس كادروس وقد أذهلته قوة القس الخارقة » وكثب : 

و سبدی ۰۰ ان الرحل .الذی لستقبله فى بيتك » والدى لعزم أن ' 
تزوجه لابنتك » هو قاتل فر معى من السجن المؤبد فى طولون » وقد كان 
بعرف باسم بندیتو » وکان‌رقمه ( ٩٩‏ ) بینماکان رقمی آنا ( ۵٨۸‏ ) ۰ وعو 
نجهل اسمه الحفيقى لانه لم يعرف لنفسه أبا 1 ۰ 

واستطر د الكو نت فقال لکادروس : « هيا ٠٠‏ وقح عل الخطاب ٠٠‏ واكشتب 
العنوان : (الى الباروندانجلر ١‏ الالى الكبير ٠‏ شارع دىلاشوسيه دانتان) 

فكتب كادروس ما أملى عليه ٠‏ وحين فرغ من ذلك صاح به الكو لت وهو 


۲۸ 


يشير الى النافدة : « والاآن اغرب عن وجهى . 

وحیل خرج کادروس من النافذة وبدأ بهہط آدنى الكو نت الشمعة منه ء 
کی يرى من فى الشارع أن شبخصا كان يمسك الشمعة لالص أثناء نزوله!. 
م رکه ومضی مسرعا انى مخدعه حيث أطل من افده › فرأی کادروس 
سير عل الجدار متجها نحو الواجهة الجانبية للبيت ‏ كمن يحاول الهروب 
من رفيقه الذى ينتظره فى أسفل - ثم ينزلق على الانابيب بعد آن استو ثق 
من أن صاحبه لم يره ٠٠‏ لكنه لم يكد يبلغ الارض حى تلقاه هذا بطعنة 
حادة فى ظهره » فصاح مذعورا : « النحدة ! » 

وع أثر .ذلك فنع باب الدار الحلفی f‏ وظهر منه الکو نت فی تباب القس» 
ومعه على خادمه يحملان مصباحين » وما لثا آن لقلا الجريح الى احدی 
الحجرات حيث فحص الكو نت جراحه الفظيعة وقالمحد ثا نفسة : «ا الهى ٠!‏ 
ان انتقامك قد پتاخر آحیانا › ولکن کی یتم آخر الامر على آکمل وجه !» 

بینما نظر على الى سیده فی انتظار تعلیماته » فقال له هذا : « استدع 
فورا قاض التحقیق مسیو دی فیلفور » وهو قطن فی شارع سانت 
أو نور به * وعند مرورك بالمسکن أ بقل البواب وآرسله کي بحضر حراحا » 

وحین فتح کادروس عینیه مرة آخری قال للکونت : «لقد خذلنی وقتلنی 
بعد آن أعد خطة اقتحام هذا البيت › آملا بلا شك اأن آقتل الكونت فيصبح 
هو وارله » أو أن يقثلنى الكونت فيستريح هو منى الى الايد !» 

فقال له : « تستطيع أن تملى على اعترافك ثم توقع عليه بنفسك ! » 

فلمعت عيبا الجريع ارتياحا لفكرة هذا الانتقام السريع » بينما كتب 
مو لت کر دستو هذه العبارة « أنى مرت مقلو لا ند الكورسيكى المدعو 
(بندیتو) رفیقی فى سجن ‌تولوز » رقم ٠٠٠ ٥۹‏ ثم أعطى الريشة لكادروس» 
فاستجمع هذا كل قواه ووقع علیها ۰ لم خو على فراشه وقد بدا بحتضر 

وهنا قال الکونت دى مونت کریستو وهو یقرب الضوء من وحهه : 
« انظر الي حبدا پء ۰ ثم خلع الشعر المستعار وترك شسەره الطسعى بسقمل 
عل رقيته 2 ذاك هتف کادروس كالمصعرق : « أوه ¢ لوللا شعرك 
الاسود لقلت انك ذلك الانحليزى »› اللورد ويلمور !». 

فقال له : ركلا !ء٠‏ لست اللورد وبلمور » کما انی لست الاب بو زو نی» 
ثم اقترب الكونت من الجريح وانحنى فوقه هامسا : « آنا ٠٠‏ أنا ¢ * + 
ولفظت شفتاه شبه المغلقتين أسما بصوت خافت ٠۰‏ فاجفل كادروس 
مذعورا وحاول أن پتراجع › ثم ضم .پدیه ورفعهما الل أعل › وهو هتف : 
» أواه با الهى إ*ء اغفر لى آنئى نكر نك ء٠‏ ايك مو جود E‏ شاف » 1 م 
تنهد تنهدة عميقة وسقط على طهره * وما لبث أن لفظ نفسه الاير ! 
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“س ہرد سا وھ ی پو ھچ سم 


س دہ ہت سے چ ۲ یھر کے نایار سے جد حف و وجو بد 


حا ك فى مجلس الشيوخ 


استیفقظ « البرت دى مورسيرف » ذات صباح فاذا خادمه بعلن اليه 
قدوم الصحفى بوشان »> ففرك عينيه وامر خادمه بان قود الزائر إلى 
حجر ة الاستقبال التى فى الطابق الأرضى .. ثم ارتدى هو ثيابه على عجل 
وهبط اليه فوجده بدرع الحجرة ذهابا وا ال رف ن ي 
دد خوله » فانتدره قائلا : 

ان قدومك الى هنا بلا انتظار لزبارتى لك اليوم سبدو فألا طيبا ١ء‏ 
فهل ترى استطيم أن أصافحك قاتلا : ( اعترف با بوشان بانك قد آسأت 
الى ٠‏ واسترد صداقتى ) .. ام انك ستلحشى الى أن اقترح عليك اختيار 
السلاح الذى يروفك ؟ ! ) 

فقال بوشان ۰ ١‏ باعزیزی البرت .. ' آلی عاند لتوى من ( بانينا) وقد 
کان سرتى يا صدقى ان أعتدر اليك » كن ذلك التبا كان صحيحا 
الأسف »ء وذلك الضابط الفرنسى فرناند » الحائن الذى سلم قلعة الوالى 
دهاشمل ى خومتة كان به والدك !: . واليك الدليل فى هذه الورقة !)» 
ونشر الىرت الورقة التي قدمها له صدقه ؛ وكانت اقرارا مو قعا عليه 
من اربعة من كبار اهل باينا البارزين » يشهدون فيه بأن الكولونيل فرناند 
موند ىحو الذى كان عمل فى خدمة على باشا والى المدنة قد سلم القلمة 
مقابل مبلغ مليونى ربال ! وكانت التو قيعات الأربعة صحيحة وشرعية ! 
ولم بكد البرت بفرغ من قراءة الورقة حتى ارتمى متهالكا على مقمد فى 
الححرة ولم بعد لديه أى شك فى أن اسم أسرته قد لطخ بالعار الى الأبد ! 
وبعد فترة صمت كئيبة طوبلة فاض به الحرن فاطلق لدموعه المنان ! 
ونهض' بو شان بعد قلیل للانصراف ES‏ فتناو لها 
هذا بيد مرتعشة وأحر قها ثم القى بها فى النار ! 

وبعد الائة ابام نشرت صحيفة اخرى الفقرة التالية ٠‏ « ان الضابط 
اللوى ال ا و بالينا ٤‏ وأشارت اليه صحيفة 
( امار سیال ) ) من ثلاثة أسابیع ٤‏ لہ 7 تقتصر فعلته على تسليم قلعة المدينة > 
بل آنه باع sS,‏ فرناند ٤‏ لکله 
أضاف ا فيما بعد لبا من ألقاب النبلاء فصار بدعى الآن الكونت دى 
و ف وا ر ا ا ا 

وهكذا بعث السر الرهيب من قره فجاة كالشبح المخيف .. وف اليوء 


۰ 


فحر ص كل منهم على أن يصل الى المجلس قبيل الموعد المعتاد + وتبادل 
الجميع الحدت ف اللجدت المروع الذدیى سوف سستر عى اناه ا لخجماهر نحو 
واحد من زملائهم اللامعين .. وكان بعضهم بعيد قراءة النباً فى الصحيفة » 
والآاخرون بعلقون عليه ويذكرون وقائع وملاسسات تزند التهمة تو كيدا 

ونفی الکونت دی مور سر ف وحده نجهل تلك الاانساع » فاه لم يکن فد 
طالع الصحيفة التى نشرتها » بل انفق الصاح فى كتابة الحطابات وفى تحربة 
حواد حديد !.. وهكذا وصل الى دار المجلس فى الموعد الالو ف وعلى 
وحهه سيماه الممتادة من العحر فة والو قاحة » فهہط من عربته » ومر خلال 
ممرات الدأر » ودخل قاعة الجلسة ؛ دون‌آن بلاحفل همهمة اراس أو فتور 
زملاله نحوه . وكانت الجلسة قد بدآت مذ نصف ساعة ٠‏ وأمسك كل 
عضو ف يده بصسحيفة الاتهام ٠‏ ولكن كما هى المادة دائما _ لم يشا واحد 
عضو له مكانته ‏ وكان آلد خصوم مورسير ف فارتقى المنصة فى صضرامة 
تو حی باقتراب اللحظة الحاسمة »> ثم بدأ يتلو ما ورد فى الصحيفة ء. و 
بتنبه الكونت فى البداية للمقدمة. . ولكن لم يكد المتكلم ينطق باسم ( انين ) 
واسم الکو لو نیل فرناندو مونديجو حتی شحب وجهه شحوبا خیفاً حمل 
کل عضو پنلو جس شرا وهو بسلط عليه عینیه ! 

وأعقست تلاوة الاتهام موجة من الضجيج والاضطراب » والهرج والمرج.. 
وعلق الجميع أسماعهم بفم المتكلم وهو بملق على اللبأً ويختم كلمته مطالا 
بتاليف نة تتولى اثبات ألاتهام أو دحضه 

وبلع من مفاجأة مورسير ف بهذه الكارنة غير المثو قعة أنه لم جر جوابا» 
فلم بطق بغي بضع كلمات مبهمة وهو ينظر حواليه الى اعضاء الجلس فى 
ذهول .. فعرض الرئيس أخذ الاصوات ؛ وأسفر الاقتراع عن الموافقة على 
وحوب اللحفيق .. فسسل المتهم عن الهلة الى بطلبها لتحضر دفاعه > 
فاجاب من فوره : « آنا اليوم تحت تصر فكم ! » 
اللحنة عملها فى السساعة الثامنة من ذلك المساء. . فطلب مورسر ف الاذن له 
ف الانسحاب كى بجمع المستندات التىأعدها منذ زمن لواحهة هذه العاصفة 

وف الموعد المحدد احتمع أعضاء لجنة التحقيق ٠‏ ودخل الكونت دى 
مورسړ ف يحمل ف بده آوراقا . وکان هادیء الو جه » حازم الحطی » مغرط 
المنابه بريه المسكرى . وف تلك اللحظة دخل حارس حمل خطابا۔ لی 
رئيس اللىجنة » فقال الرئيس وهو يفض الحطاب » موجها كلامه الى الكونت 
دی مورسیرف ١١‏ لك أن تبداً دفاعك با مسو مورسر ف ) 

فقدم الكونت مستندات تشبث أن والى بانيا كان بخصه بثقته الكاملة 
حتى آخر لحظة » بحيث انه عهد اليه فى مفاوضة السلطان بشأن حياته أو 


۲۱ 


سنه طاتا وق اسه اب کې پیک می الخو لوه کاب اا 
مفاوضاته مع السلطان بشان العفو عن الوألى قد فشلت » فلما عاد ليدا: 
عن ولى نعمته وندفع عنه الأذى وجده قد مات .. ثم قال الكونت ٠‏ 

Ns Cl aS 
٠. 1 رعانة حظيته المفضلة وانتها ف حالة وفاته‎ 

وكان رئيس اللجنة قد فض الطاب الذى سلم اليه ٤‏ وقرأه باهتمام ٤‏ 
مرة بعد مرة وهو يرمق المتهم بنظرات حادة » ثم خاطبه قائلا «١‏ انك ذكرت ‏ 
E DN GD yS‏ 
ف هذا الشأن کما حدث فی ملاسات E‏ کانت « فاسیلیکی) 
E O N Oy‏ 
لأحزانهما؛ وريما لفقر هما , الم أكن غنيا » وكانت حياتى معرضة 
حطر دانم ET‏ 

وهنا تخهم وجه الرئيس والنفت الى أعضاء اللحلة قائلا ٠‏ 


أيهاالسادة .. لقد سمعتم دفاع الكولنت دى مورسرف . وبقى أن 
نساله هل سىتطيیع آن نفدم لنا شهودا شتون صح کلامه » 
فأحاب الكونت : « الواقع يا سيدى »> أن حميع الذين کانوا بحیطون .` 
ناوال أو الذین عر فونی فى بلاطه قد مانوا أو اختفوا ) 

وهنا استطرد الرئيس فقال : 

لعلك ترحب اذن بسماع شهادة شخص عتبر نفسه شاهدا هاما فی 
النزاع e SS‏ الحطاب 
ا e‏ وو وى الزن ER‏ ن أزوڊ لجنسة 
O O yT‏ 
فاسیلیکی وهاندی ١‏ وسرنی آن اضع نضسى تحت تصرف اللحنة ؛ بل 
E aS Ss CG‏ 
با مجلس حين تسلم هذه الورقة اليكم ! 

وبعد جمس داق ظهر اخارس a‏ فنظر اليها الكولت 


دی مورسيرف فى دهشة ورعب .. وابتدرها رسيس اللحلة : a‏ 


شاهدة عيان للأحداث مو ضوع التحقيق ؟» . 

فأحابتا ناء امحهولة بذلك الصوت الد المأثور عن‌الشر قات : 
« نعم ء كنت فى الرابعة من عمرى + ولكن أا كانت تلك الاحداث وليقة 
الدلة دحباتی ففد و غبت حمیع تفصلاتها ! ) 


TY 


. فىستألها الرئيس : «منآة ناحية كانت الأحداث وثيفة الصلة بحياتك ؟ » 
فأجابت : « النى انا هایدی بنت علی باشا والی بانینا من زوحتشه 
فاسيليكى ! ) 

فال الر ئيس وهو ينحنى لها فی احترام عميق  ١‏ ھل تستطيعین اثبات 
هذه الصفة التى تدعينها للفسك ؟ 

فقالت : « نعم أستطيع ذلك ء فهلده شسهاد ه مسلادی مو قع عليها من 
علی دینھا ‏ ثم هذا خطاب ختوم من رئيس وزراء مقدونیا واروس .. 
الأرمنى ( الكوبر ) بواسطة الضارط الفرشسى الذى احتفظ لنفسه س ف 
مساو مته الدنينة مع الباب العالى ب بزوحة ولی نعمته واشته ثمنا لانته 
أناه !. . وقد امنا ر يمبلع أربعمائة ألف فرنك ؟ » 

واخرجت الفتاة الوثائق من حقيہة -حر بر ية كانت تمسك بها تحت نقانها ٤‏ 

وغامت على وجه الكوئنت سحابة من الشحوب الملخيف » واندفع الدم الى 
عليه ازاء هذه الإاتهامات الفاضحة التى أصفىاليها أعضاء اللجنة واجين : 
ينما ظلت هايدى مخنفظة بهدوئها الذى بدا أقسى من كل ثورة ثم شرع 
المترجم يقرا بصوت مسموع ترجمة وثيقة البيع » المكتوبة بالعربية ! 

ولم ينطق إلكونت دى مورسيرف بكلمة اثناء تلاوة هذه الوثيقة › وقد 

و قال الرئيس بخاطب المتهم ٠‏ « ان الكونت دى مورسيرف بعلم بقينا أن 
عدالة المحكمة من عدالة الله » وهى لاتعرف غير وجه احق » وعلى هذا لن تدع 
خصو مك سسحفونك دون أن تتيح لك فرصة الدفاع عن نفسك ! هل تطلب 
مز يدا من التحقيقات والأدلة ؟ هل ترسل عضوي من اللحجنة الى بائينا لهذا 
الفرض ؟.. تكلم ٤‏ جب ! » 

فقال الکونت بصوت خائر : « لیس عندی ما آحیب به !» 

فعال له الرئیس : « هل تعنی آن ابنة على باشا صادقة فيما تفقول ؟ 

ونظر الكونت حواليه نظرة تلين قلوب الوحوش » لكنها لم تسستطع أن 
تنسى قضاته واجبهم ٠‏ وعندئد شق سترته التى أحس آنها تخلقه » وفر 
من القاعة کالمجنون لا لوی على شىء ! 

وحين سكنت الله التى أعقت ذلك قال الرئيس بخاطب أعضاء اللحنة : 
)7 أبها السادة » هل ترون ادانة الكونت دی مور سر فا باعتساره قد ارتکب . 
جريمة اخيانة وما بلابسها من التصر فات التى تجمله غير مستحق لأن بكون 
عضوا فى هذا المحلس ؟ ) 

فواأفق أعضاء نة التحفيق على ذلك بالاحجماع ! ) 
۲ 


ا ا و تا ب ت و ھچ ب ی د ت هو ج چون 


E TS 2 5‏ ب 
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بارذة م تم ۴ 


فلما انتهی من سردها رفع الشاب و حهه الذى كته حمرة ألعار وغسىلتە 
الدموع ٤‏ وامسك براع برشان قاثلا ؛ 

با صدهی ., أن حیاتی قد انتهت ! ٠‏ وبودی لو آعر ف خصمى الذى 
بلاحفنى بهذه الكراهية العمياء لكى أقتله أو شتلنی !.. وآنا آعتمد على 
صداقتكت کی تساعدنی فی هذا السحث »> اذا لم يكن الاحتفار قد اقتلع هله 
المسداقة من قلىك ! » 

SS 
الل ارلا ے اال فن ااه وما كدت اشير الى امو ضوع‎ 
ET فال‎ a al a 
| ٩ اباديسپین هو مسین دانجار‎ 

فصاح البرت : « با للشیطان ,. ٥١‏ » انه هو حقا الذى طالا لاحق آبی 

ب اا نا ای اھا ا هناك مشر وع زواجی من 
اون ی ی و ا ووا ا انال کر 
اسول فسوف بموث احدنا قبل ان تغرب شمس هذا اليوم ! » 

نال وان ١:‏ ادا کت خا تحن ا رل فت ان ند هدا رار 
فورا . اعنى ان تدهب الآن لابلة دانجلر » 

وبعد قلیل کان خادم البارون دانجلر بعلن سيده برغىة الرت فى مقابلته ؛ 
لکن دانجار e‏ ` نل کر حوادت اليوم السانق اي أن سستمبله , ل ان 
رفضه هذالم یجده فتیلا فان البرت کان قد تبع لادم الى قرب باب 
الحجرة التى بجلس فيها سيده فلم يكد يسمع كلمة الرفض حتى اقتحم 
الىاب » عه بوشان . . فصاح به دانجار J.‏ سیدی . .لیس لی‌آن استفیل 
OT O TCT‏ ماذا تىغی منی ؟ ! ) 

فأحابه الشاب وهو ندنو منه ٠‏ « أبغى أن اقترح لقاء فى مكان منعزل 
cT CEES mh EA‏ 
TS‏ 
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ت دعنی أحذرك اڏذن فمن عاد تی حيثما التقسعت بکلب مسعو ر ا 
أقتله !. . هل هى غلطتى أن يجلب أبوك على نتفه العار ؟ ») ٠‏ 

فقال البرت : « نعم أبهاالنذل التعس انها غلطتك !. من الذى كتب الى 
يانينا يستفسر عن الأمر ؟ » | 

فقال دانجلر : « آنا الذى كتبت بلا شك !. واحسب ان من حق کل ارب 
يعتزم تروب ابنته من شاب أن يستفسر ١ا‏ شاء عن اسرة ذلك الشاب 
وماضيه !.. وأنا أجزم لك بأنه ما کان ليدور بخلدى قط أن أسأل اهل 

اذن فمن الذى حثك على الكتارة ؟ 

س لیس غير صدععك الکونت دی مونت کر ستو 

وهل عر ف الكونت الرد الذى تلفيته ؟ 

س نعم ۰ لعد عر ضته عليه ! 

وآحس البرت آن دمه بصعد الى څه » ولم بعد لديه شك ف.ان الکونت 
بصدبقه بو شان جانبا وصار حه بهذه الخواطر » فقال له هلا 

انت علی حق !ان مسیو دانجلر لم یکن غير عامل ثانوی فى هذه الأساة 
المحزنة .. أما المسشول الأول الذى پنہغی ان تطلب منه ابضاحا فهو 
الکونت دی مونت کرسىتو ! ) 

وهنا التفت البرت الى دانجلر قائلا : « فلتعلم اذن أن هذا ليس فراق 
ٺهائيا بيننا » الإ أذا ثىت لى صحة كلامك وأنى أهب الآن لأطلب اضاحا 
عن الامر من الکونت دی مونت کر ستو ! » 

وعلم البرت ان الكونت موجود ف دار الأوبرا فقضد الى هناك > ولم بکد 
ستھی الفصل الثانى حتى اقتحم مقصورة الکونت بتبمه شاهداه : بو شان 
وشاتو ريلو .. فابتدره الكونت مرحسا: « طابت ليلتك با مسو دی 
مور سر ف ( 

فاجابه البرت : « نحن لم نات الى هنا یا سيدى كى نتبادل التحبات 
الفائمة على الر باء والنفافق والأدب الرائف أو الصداقة المزعومة .. وأانما 
حسا للطلب ابضاحا ! ) 

فغال الكونت فى هدوء : ١‏ احق ائی لست اأفھمكت با سیدی ۰ واذا کنت 
أفهمك فلا مفر لى من أن أنبهك الى ان صوتك مرتفع اكثر مما بنبغى .. 
سوای .. فلتغادر مقصورتی حالا ! ) 

ثم آشار له نحو الباب ٠‏ فى أروع مظاهر ألو قار ! 

فاجابه البرت وهو يضرب بده بقفازه : «( حسنا!. . سأعر ف كيف اجعلك 
تخر ج من مكمنك ! » ٤‏ 
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فقال الکونت فی هدوء : « مرحی › مرحی › آری انك ترید أن تتشاجر 
8 » لكنى سأعطيك نصيحة واحدة فى هذا الصدد بحسن بك أن تعيها 
. انه لن سقم الذوق آن RR‏ 
با مسيو دی مورسر ف ! 
وعلى كل حال لنتفق من الآن »“ ولتكن الممارزة E E‏ 
الثامنة ٤‏ ف غابة فلسين !أ ` 


a 


وبعد حین ۱ GET‏ 

e e‏ رتیخذه 
هدفا تدرب عليه » وني هذه اللحظة طرق الباب ودخل خادمه بابتستان .. 
و قبل أن ينطق بكلمة رأى الكونت ف الغر فة المجاورة امراة تضع على وجهها 
على المنضدة أمبأامه ند قت داخاة + وآ ذا حرج الخادم واغلق الىاب. . 
CT eS‏ 
ضراعة ٠‏ 

کون ا ل ای اکنا 

فتراجع الكونت واطلق آهة تعجب ٠‏ ثم اترك الملسدس بسقط من يده 
وسالها. 

١ E‏ « أنه أسمك !.. اإسمك الذى آنا 
وحدی لم انسه ٠.‏ ان مدام دی مورسیرف لیست ھی التی 7 تتو سل الك 
الان .. بل مر سید س !.) 

ق ا 
الآن امرأة بهذا الأسي !» 

فقالت legit di LIRA as‏ 
تدك > فين وحدها اللي فر قات جن راتت بل عرفل مرك دل ان 
اثرالة با ادمون !؛ ومنك تلك اللحظة تنعت خطاك وراأقتك ؛ وخشيت 
باسك » ولست فى حاجة الى أن اسال عن‌اليد التى اثرلت الضربة الثى بترنم 
تحت وطاٹها الآن مسو دی مور سر ف ۰ بل ان ابنی بدوره قد استنتج 
من نكون » وقد عزا المصائب التى دهمت اباه الى تدبيرك !» 
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آئت خطئة با سہدتی > فھی ليست مصائب > وانما هی عقاب |.. 
Ca E a‏ 
التى تعاقه ! 

ولاذا تمثل آنت العنابة الالهية ؟ )اذا تذكر آنت ما أرادت هى أن بطو ب 
اللسسيان ؟. ماذا همك من أآمر بانينا وواليها ؟. ادمون !. آی آڏذی القه بك 
E r‏ 

آه با سيدتى ٠‏ كل هذا 'مر بخص الضابط الفرشسى وابنة فاسیلیکی 
ولا تخصلى آنا ٤‏ أنت حقة فى ذلك .. واذا كنت قد اقسمت لانتقمن لنضسوى 
وائما هو صياد السمك فرناند ٤‏ زوج مر سيدسس سليلة عشررة كاتالان . . 
لات ا ن ١‏ ا ی ا س ا یی ا 
غلطة كان القدر هو الول عن فلن اا .. فالوأقع انلى انا المالبة 
الو حيدة با ادمون ۰ واذا كنت : بغي الانتقام من أحد فليكن انتقامك من آز 
ls E NEI‏ 
ولکن .. من کان السبب ف غیابی ٤»‏ وى دخولى السجن ؟ 

لست أعلم .. وصدفنى ! 

خائ افد قك ا مد ۹ إو مدا ما ارجو ةغل الال ا لک ساد کر 
لك السبب . لقد اعتقلت وسحلت لانه فى اليوم السابق وعد زواجى منك › 
وف مقهی ( لارزرف ) » کتب شخص ددعي دانحلر خطادا آرسله الصیاد 
فرناند يتفه الى الحهة الموحه اليها ! 

DG O E O BE O O CL 
فو ضعها ی ید مرسیدیس . ولم تکن سوی خطاب‎ ٤ حبرها من دول الزمن‎ 
! دانحلر الى قاض التحقيق‎ 
فقالت مرسيديس بعد أن قراتها »> وهی تمر بيدها على جبينها المبلل‎ 
: بالمرق‎ 
.. با للفظاعة !. . وكالت نتيحة هذا الطاب أن‎ 

کانت نلیجنه ما تعر فینه حیدا با سیدتی من اعتقالى على االائدة 
وانداعى السحن . . لكنك لا تعرفين كم بقيت فى السسحن ا تعرفین أئى. 
ار ر عا ی ا ف و ا 4 على ينعد يبضعة 
كيلو مترات منك 1. E i O a i e O a‏ 
صباح على أن انتقم .. ولو آنى لم آكن أعلم وقتنذ أنك قد تزوجت من 
فراند ‏ جلادی ‏ وان ابی قد مات من الجوع ! 

فقالت مر سید سس وهی ترتحف : ١‏ هل مكن ذلك ؟ ١‏ 

فأحابها الكونت : « هذا ما عر فته علد خروحى من السحن . وهلا 
ما جعلنى احرص على الانتقام لنغسى من فرناند » وقد فلت 1 
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ونكست الراة التعسة راسها ؛ وتركت ذرآميها تسقطان الى جانبها » 
وتخاذلت ساقاها تحتها . ثم ركعت على ركبتيها متو سلة قائلة : ( أصقح ٠‏ 
ا ر ا ا 
فاندفع الكونت نحوها ورفعها عن الارض .. فلما حلست على مقعد 

نظرت الى وجهه الهيب الناطق بالرجولة » وبالحرن والكرآهية ولم تتكلم > 
فسالها هو ٠‏ « آتريدين الا أسحق تلك الشجرة اللعينة “ وان اتنازل عن 
ا هذا مستحیل با سیدتی. . مستحیل ! ) 

فهتفت الأم التعسة : ١‏ ادمون !. عنلدما أناديك بام أدمون ٠‏ لم 
ر 

a 

SDN DL SG O 
Ea انطق فيها به فی و ضوح‎ 
ريجب ان ائتقم لنفسى » فقد‎ ٠! اليأس والحزن والجنون .. مرسيديس‎ 
كيت أربعة عشر عاما ؛ والآن اأصارحك دای‎ . SS تع ست‎ 

ان الق لى ! 

a 
» ! ولکن ليس من اى‎ ٠ انتقم منه » ومنى‎ 

مكتوب فى التوراة أن ذنوب الآباء تقع على الأبناء حتى الجيلين الشالث 
والرابع ناذا کان اله ذاته ند املى هذ الاحکام على نيه > فلماذا کون 
ا رمن ا۲ 

ابطر دت سر شدي فالا وکن کم دو اها ر ا ت 

ادف ك 
ادمون با صدقی ' لا تلطخ الصورة النبيلة النقية التى تنعكس على مراة 
قلىى !. . لو عرفت الصلوات التى رفعتها الى الله من أجلك وقت أن كنت 
احسبك حیا ومند رجحت انك مت !. . لقد ظللت عشر سنوات احلم کل 
Ss STS‏ 
وتحطمت جمجمتك !. . ادمون » اقسم لك براس اسي الى اسي ا 
عغوك عنه أنی ا ی ل ھا ای اک ااه 
سنوات » وأسممع صرختك المروعة ورأاسك يصطدم بالصسخر » فکنت 
استیقظ من نومی ا وانا آحس تقش عر رة کالىرد ۰ » 
و هذا تر ی اا آدمون eS‏ ۾ ؛ een.‏ 
أری من أحست على أمبة أن شتثل ابنى ! 
SG IS‏ 
الکونت دى مونت كر ستو ازاءها أن قمع زفرة حسرة موحعة! ٠‏ 

ان الأسد روض نتفه والمنتقم قد هزم !ء. ولم بلىث أن قال لها ٠‏ مادا 
A‏ 


تطلبین منی ؟. حياة انك ؟. حسنا» انه شوف هعیش ! » 
وقالت وهی تمسك بيده وتر فعها الى ن شفتبها . : 

شكرا ! شكرا لك يا ادمون ! الآن حققت ظنى فيك ٠‏ فى الرحل الذى 
احببت على الدوام ٠٠‏ دعنى أعتر ف بذلك الآن ! ١‏ 

ليس ف ذلك من باس على كل حال » فان ادمون المسكين ان عيش 
طويلا كى بستمتع بحبك . ان الموث لن يلبث ان يعيده الى القبر » شبحا 
بختفى ف الظلام ! 

ماا تعنی با أدمون ؟ 

آعنی اننى بنبغى أن اموت » فما أحسبك تفترضین أن فی مقدوری 
هو كرامتى »وتلك هى القوة التى جملتنى أسمو على الآخرين ..والآن حت 
انت فسحفتنى بكلمة واحدة منك .. لذلك فى أن أمرت ! 

لكنك تعدنى بشر فك أن المبارزة لن تتم » اليس كذلك ؟ 

سے ہل انها ستتم » ولکن بدلا من أن سيل دم ابلك على الارض ؛ سوف 

فشهقت مرسيديس ٠‏ واندفعت نحو الكونت » لسكنها توقفت فحاأة 
وقالت ٠‏ ( ادمون !. ما دمت قد نجوت من كل ما مر بك ٤)‏ وما دمت قد 
رأبتك ثانية على قيد الحياة ؛ فهنالك اذن اله تعلو ارادته ارادتنا .. وأا 
أومن به من صميم قلبى > وفى انتظار معونته اركن الى وعدك پان ابنى 
سيميش » اليس كذلك ؟ 

فأجاب الكونت وقد ادهشه تقبل المرآة لتضحيته المميتة دون تردد : 

ب نعم یا سیدتی » سوف عيش ! 

ادمون لم تبق لى غر كلمة واحدة اقولها لك : لئن كنت ترى انوجهى 
تشه المخلو قة التى كانتها فيما مضى .. فانك ستری ایضا ان قلبی لم 
بتغير .. فوداعا اذن با ادمون ٠‏ ليس لى ما اطلنه من السماء أكثر مما 
حبتنى به . لقد رايتك ثانية يا ادمون › ووجدتك تبيلا عظيما كمهدى بك 
فى الماضى .. فوداعا با ادمون » وداعا ٠.‏ وشكرا!» 

۰ تم فتحت مر سید س باب ححرة الكتب واختفت قبل أن نفيق 
الكونت من الصدمة الو حعة التى أحدثها له حوط انتقامه المرموف ! 
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وف الساعة IT‏ ت e‏ التسالىن مضى الکونت n‏ 
مکسملنان مور ىل الى مکان اال تفدم مکسملبان نحو ((بو شان) 
و « شاتو ريو » شاهدى خصمه » فانحنى الثلالة نعضهم لبعض فى أدب > 
7 البرت دی مورسیرف فقفز من جواده على بعد خطوات وانضم 
ان برت شاحب وجه فار انیا شان س له بلق طم فيم به 
الليل ٠١‏ وبعد ان شكر ااضرين على TS E‏ 

فتقدم اکونت مته ئی اهدوء واتزان dl‏ 
وو قف اتفصل بيلهماا ٻینهما ثلات اا ا ففال ألبرت فى صوت. 


TGS 
آئامه التی ارتکها ان لیس لك حق فی مؤاخذته غلیها!ء . لکنی وقغت بعد‎ 
و‎ EOE SE ODS 
وهانكا‎ ٠ الصياد فرناند بك انت + والتماسة الالغة الى لقت بك بسببه‎ 
ا س لو صف کونی انه - اشكرك لانك لم تقس عليه اكثر مما‎ ٠ بی‎ 

فعلت ! ) 
ومد الكونت كريستو بده الى البرت وقد تندت عيناه بالدموع ؛ فصافحه 
هذا فى احترام وتوفير أقرب الى الحشوع ا بينما غمعم الكونت :+ « حما 
ان الله موجود :الان فقط اکتمل ایمائی بانی مبعوت من الماد الانتقام 1 


= 


عاد البرت الى منزل أبيه فى شارع ملدر ٠‏ وبعد أن ألقى نظرة ا 
على کل أسباب الترف الى جعلت حاته مند الطفولة سعمدة سهلة ۰ ٭ بدا 
بجمع کل حاجیاته مېتدثا بضورة أمه » وأسلحته » وتحفه › ى 
آسحك الا "درا NNE‏ التى كانت فى جيه ؛ و کش فا بکل 
الاشياء ء التي تر ها قى امزال وجل فرع من ذلك مع توت غربه 
تقب آمام اباب ورآی أناه يسستتقلها م تسار ستعده به ۰۰ فاسىتدار 


|» 


e ai 0 ي‎ 
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« ووقف الاانان تفصل بینمما ثلاث خولواث ۾ ٠‏ 


« 


الاس عن النافذدة واتحه نحو حجرة أمه ٠‏ وكأنما تحرك الاثنان بوحى فكرة 
واحدة » فقد وحد أمه تفعل مثلما كان يفعله هو منذ برهة ! رای کل 
يانه ومحوصراتها و تقو دها مرتبه فى أدراجها » وهی تجمع مغفاتيحها ٠‏ 
ففهم آلبرت مغزى ذلك ؛ وهثف بأمه وقد كاد تأثره بعحزه عن الكلام 
« وہ با أآمی لا بمکن آن تکونی اعتزمت مثل ما اعتزمته ٠١‏ لقشهد حثٽ 
لودع بيتك » وأودعك ! » 

فأجابته قائلة: «أنا أيضا ذاهبة ٠!‏ وقد وطنت نفسى على انكسترافقنى 
فهل «ترانی خدعت فی ظنی ٩‏ » 

سانفد جميع رغباتك با أمى العزيزة ٠‏ وما دام عزمك قد استقر عل 
هذا القرار فلنتصرف بحكمة ٠‏ لقد خرج أبى منذ هنيهة » والفرصة الان 
سانحهۀ کی نذه دون أن نقدم له انض احا ! » 

س آنا علی اتم استعداد یا ابنی ! 

وخرح ألبرث ليستدعى عربة » وقد أعد فى ذهنه خطة الانتقال ال 
مسکن مفروش متواضع فی شارع «دیی سالت بیر» ۰۰ وحین عاد پالعرړه 
SS SECA BER CR SSE‏ 
« انها من الکولت » د ثم اختفی « بر توشيو » من حیث أتی ! 

ولم بکد الشاب يتا الرسالة حثى لمعت فى عينيه الدموع » ودون أن 
AR SOG TEE‏ 

ا » ولكن أذكر با ألبرت آنك مدين لها باأكشر 
میا شل ع قلبك المسكين النبيل أن يبذل لها ٠‏ فاحاتفظ بالصراع لنفسك 
واحدلمل جميع آلامك ؛ ولكن جنب أمك محنة الفقر التى لا بد شسستقئرن 
NN O a‏ 
بها اليوم ؛ والله لا يحب أن تألم البرىء N NOS‏ 
قد اعتزمتما مغادرة منزل شارع دی هبلدر دون أن تأخدذا شبنا من أموالكما 
ل تسالتی کف علمت بذاك ء وانبا حبك آنی علمت به 
وئ 


EE SEE aS SO 
وفيما كان هذا‎ ٠ كريستو » حيث أمر رب البيت بادخاله الى الصالون‎ 
: بذرع الحجرة للمرة الثالثة » دخل مضيفه » > قائلا فی هدوء‎ 

۰ آهذا آنت یا مسیو دی مورسيرف ؟ حسبت الى أخطات السمع ! 
فقال دی مور سارف وشفتاه تختلجان فى الفعال عاقه عن الاستمرار فى 
الكلام : « نعم ء اله ألا ! » 

وهل لى أن أعرف سبب تشرفى بزيارتك فى هذه الساعة المبكرة ؟ 
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- جئت لاأقول لك : اننى بدورى أنطر اليك باعتبارك عدوى ٠٠‏ جتت 
لا'قول لك انى أمقتك بوحى الغريزة » بحيث يخيل الى أننى طالما عرفنك, 
وطالما كرهتك ٠۰‏ وبالاختصار » ما دام شباب الوم لن پتبارزون . فقد 
بفى علينا آن نفعل ٠‏ هل أنت مسانعد ؟ ٠١‏ ألت تعلم أننا سنظل نقعتل 

فأوماً الکو نت دی مونت کریستو موافقا » وواصل دی مورسارف کلامه 
فقال : ۰ 

- اذن فلنبدأ ! ٠‏ لسنا فى حاجة الى شهود ! 

هذا صمحيع » فحن نعرف أحدنا الا خر تمام المعرفة ٠٠‏ 

- بل بالعکس » فنحن لا يكاد أحدنا يعرف عن الأّخر شيا يذكر ! 

وهنا شحب وجه الکونت دی مونٹ کریستو شحوبا مخیفا » ولعت 
عيناه ببريق كاللهب » ثم اندفع لحو غرفة مجاورة وعاد بعد لحظات مر تدبا 
سمثرة لبحار وقبعة يدسدل من تحتها شعره السود الطويل » وقد عقد 
دراعیه فوق صدره وتقدم من غریمه شامتا » بینما اصطکت آسنان هذا 
وار تحضفت قدماه جنه فأاسد بترا جم فی فزع حثی اصطدم دمنضدة فأاستتد 
الیها ۰۰ بینما صاح به الکونت دى مونت كريستو : ) 

- فرناند ٠!‏ من بين الماثة اسم التى أطلقها على نفسى لست فى حاجة الى 
أن آذكر لك غير اسم واحد » لعلك عرفته الاآن من هيئنى فاننی برغم 
الا"حزان والعذاب الذى قاسينه أطالعك اليوم بوجه نرد اليه سعادة الانشقام 
واللشسفى شیا ره القديم ٠٠!‏ وجه لا بد أنك رأآبته مرارا فى أحلامك منت 
زواجك من مرسیدیس » خطیبتی ! 

ومد الحنرال يديه مستنجدا من الرعب الشديد الذى اعتراه » ومضى 
يتمس الجدار حتى بلغ الباب فالس جب منه وهو بطلق هده الصرحخة 
اليائسة : « ادمون دانتيس ؟ ! ٠٠ ٠‏ وما بلغ الباب المارجى حثى ارتمى 
بين ذراعي حوذيه الذى عاونه على ركوب العربة » وعاد به الى البيت ! 

وآمام البيت كانت تقف عربة متواضعة ‏ لم تر من قبل أمام بيت 
لبيل مثله _ فدلف المجنرال الى الداخل » بینما كانت زوجته وابنه بهبطان 
السلم » والفتى بخاطب والدته : ° 

س تشجعی یا آماه » فلم يعد هذا بیتنا ! 

فاحتفی الأب وراء احدی الستائر فی آخر لظة وهو شهق شهفةذمروعة 
م يصدر مثلها وما من صدر انسان ٠٠‏ شهفة رجل تهجره زوجته وای 
فی بوم واحد ! i‏ 

وحين بلغ مخدعه أطل ليلقى نظرة أخرة على العربة وهى تبتعسد حاملة 
أعز من له فى الوحود 4 وفى اللحظة التى كانت العربة تختفى فيها عن 
ناظريه سمعت طلقة نارية تصاعد على أثرها الدخان من خلال ثغرة فىزجاح 
اأافكدة أحد ها الإلفحار ! ۰ 


1 


دحر ا لتت pdf.aflamw.com‏ 


کان مكسمليان موريل قد عاد من مكان المبارزة الى منزل أسرة فيلفور » 
حیت کانٹ فالننین فى النثظاره فى غرفة حدها ٠۰‏ وآتناء حديثها عن ‌اعتزام 
جدها الانتقال بها الى مسكن مستقل بس بب عدم ملاءمة طقس ذلك الى 
لصحتها » قالت له : ١‏ ۰ 

الواقع آنی فقدت شھیتی وصرٹ احس کان معدتی تجاهد کی تالف 
شىئا ما ! . 

فسالها مکسملبان : « وآیى علا تستتعملين لمداواة هذه الحالة ؟ ! 

س آبتلع کل صباح ملعقة صغيرة من المزيع الذى أعد من أجل حدی ۰۰ 
أعئى أنى بدأت بملعقة واحدة والاان آتناول أرمع ملاعق ٠١‏ وهو مزيج ٣ر‏ 
الطعم الى أقص حد ! 

شحب وجه نوارتییه وهو پصغی الى کلام حفیدته» انما درك خطورته 
فاآشار لھا کی تحضر القاموس لاله رید أن بنکلم ۰۰ 

وفی تلك اللحظة اندفع الدم الى وحنتى الفتاة ؛ وصاحت وهى تنرنح 
قلىلا : « أوه > هذا غريب ٠**!‏ لست آدرى » لكأن الشمس تسطع فى 
عبنی ! ( 

واستندت الى الثافذة » فهرع مكسمليان نحوها منزعجا » لكنها ابندرته 
مطمئنة : « لا تقلق » انه عارض طارىء » وقد زال ٠*٠‏ ولكن ؛ اليس هذا 
صسوتث عر بة قف أمام البابي ؟ » 

وفتحت الباب وأطلت ٤‏ م قالث : « نعم > الها مدام دانجلر واينتها ء 
حاءتا لز بار تنا +۰ ال اللقاء » فاله سی ان أذفب قبل ان رسلا فی طلبی 

» ! ابق مم جدی یا مکسملیان ». وال اللقاء‎ ۰٠ 

لث الشاب يراقبها وهى تهبط السلم المؤدى الى جناح مدام دى فيلفور 
وحناحها هی ** وما کادت . تنصرف حن ی آشار الشسيخالمشلول ال مکسمليان 
کی بحضر القاموس وبتر جم اشاراله » و کان الشاب قد عرف عر بقة العفاهم 
معه هکدذا من فالننن | 

وقال لوار تسه للشاب : « اأحضس الاتريق والكوب اللذين ی غرفة 
فالنتن ! »۾ ۰ ۰ 

فدق الشاب المجرس اللخادم > وأمره باحضار الا "نيتس » وكالتا فارغتين . 
تماما » فساله سیده : 


E: 


كيف ذلك وفالنتین قالت انها لم تشرب غبر نصف محتویات الا ر یق؟ 

وأحاب الخادم دنه لا یدری › ولعل الخادمة أفرغت الباقى 

وأشار اله سبده أن يسال اللخادمة ء فأوماً مطیعا ثم انصرف وعاد تعد 
حي يقول : « كانت الاّنسة دى فيلفور تعبر غرفتها الى غرفة زوجة أبسهاء 
حین احست بالظماً فشربت ما تبقى فى القدح › أما الابريق فقد أفرغه 
السيد ادوارد كى يصنع بحرة تمرح فيها بجعاته ! » 

وفى أثداء ذلك كانت مدام دانجلر تنهى الى مضيفتها بشرى خطبة الا مر 
كافالکانتي لابنتها » وآثناء المحديث التفثشت الضيفة الى فالنتنن قائلة : 
« ماذا بك يا ابننى ؟ لقد تعاقب الشحوب والاحمرار على وجهك أربع مر ات 
فى دقبقة واحدة ؟ » 

وانتهزت مدام دى فيلفور الفرصة فقالت للفتاة : « يحسن أن تذهبى 
لتستريحى يا فالنتين » فانك لست على ما يرام ولتشربی قدحا آخر من 
الماء ء فهو بينفعكف ! » 

وعلى آثر انصرافها قالت المرأة لضيفتيها : « ان أمر هذه الفتاة يزعجنى 

وآثناء عودة فالنتين الى حجرة جدها غامت على عينيها سحابة جعلته 
تنزلق من السلم وتسقط عل الارض » فلحق بها مكسمليان ورفعها بين 
ذراعيه ٠۰‏ وطفرت من عينى نوارتيه صرخة رعب شلت عل فمه ٠٠‏ ثم أقبل 
دی فیلفور فهرع نحو اہنته وأخذها بین ذراعیه وصاح قاثلا : « طبیب ۰ 
طیب ۰ مسير دافرينى ٠١‏ أو لعل الاأفضل أن أدعوه بنفسى » ٠‏ وخرج 
على عجل » بينما حرج مكسمليان من الباب الاخر ! 

وحين عاد مسيو فيلفور وبصحبته الطبيب » كانت فالنتين قد عادت الى 
وعيها » لكنها ظلت عاجزة عن الحركة أو الكلام ٠‏ وبعد أن فحصنها وكتب 
لها العلاج مضى الى غرفة نوارتييه وأغلق الباب وراءه ٠٠‏ ثم قال له : 
« ااتعشقد أن اليد التى اسا بت باروا هی التي تھا جم فالننن الان ؟ بپ > 
فأوماً موافقا ء ثم ابدسم وهو ينظر الى زجاجة المزيج الذى يتناول منه كل 
صباح ٠‏ فهتف الطبيب : 

- حسنا ٠٠!‏ فهمت يا سيدى ٠٠‏ انك جعلت جسمها بالف هذا ١‏ 
بالتدر يج قبل أن تعطى المحرعة القائلة ٠‏ ولولا هذا الإحتياط لاتت قالنتن 
قبل أن نتمكن من اسعافها ! 
استأجر راهب ابطالى يدعى الستيور جياكومو بوزوني المنزل الملاصق 
لبيٽ فيلفور ! 
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يذرع حجرة صالو نه فى قلق ظاهر . فى التظار دخول ابنته التى طلبت آن 
تنشحدث اليه على انفراد فى تلك الغرفة بالذات ٠‏ ولم ثلبث أوجينى أندخلت 
مرتدية وبا من « الساتان » الاأسود . وقد صففت شعرها وأمسكت 
قفازبها كما لو كانت ذاهبة الى دار الاأوبرا ! 

وسالها أبوها : « مادا تر دين ان تقول لى ؟ » 

فأجابته فى لهجة حازمة جعلته يقفز من مفعده كالملدوغ : 

أريد أن أقول باختصار : انى لن أتزوج الكونت آلدريا كافالكانتى ! 

ماذا ؟١٠٠اصغى‏ الى يا ابنتى؛ ولسوف أحدثك بالصراحه التى تحبينهاء 
اننى حي طالينك باتہام هذا الزواج كنت أنظر الى هدف خطر من وراه ! 

تعنى أن مركزك الال مهدد ؟ 

لعم پا بنیتی » وأنا أريد تزويجك من الکونت کافالکاننی لاأنه سوف 
یضع بین دی ثرونه الطائلة البالغة ثلاثة ملاس من الجنيهات 

فقالت الفتاة باحتقار : « هدا عظيم ا 

انت تخشين آن أحرمك من هده الثروة ؛ ولكن هذه اللاس الشلاثه 
سوف تدر ربجا قدره عشرة ملابین أو اننا عشر مليونا » بفضل مشروع 
امتياز للسكك الحديدية حصلت عليه بالاشتراك مع زميل لى ٠٠‏ ومطلوب 
منى آن آودع خلال أسبوع أربعة ملايين ١‏ مقدار حصتى فى المشروع » على 
أن زواحك نفسه من هذ! الثرى كفيل بأن يرد لى سمعتى الماليه 

هل تعدنى بأن تسترد مركزك الال باستغلال هذه السمعة » دون أن 
تمس مبلغ الثلالة الملابين ذاته ؛ وآن تدفع مهرى البالغ نصف مليونفر نك 
عند الزواج > وأن تترك لى حريتى الشخصية كاملة ؟ 

أعدك ذلك ! 

ادن سأتزوح مسیو کافالکانتی ! 

و حددتټت الساعة التاسعهة من مساء الوم نة مو عدا لحر در عقد الزواح؛ 
فارتدت العروس وبا بسيطا آنيقا ٠‏ بينما جلست أمها تلرثر مع بوشان 
وشاتو رپنو ودبرای ٠٠‏ وجلس دانجلر يتحدث الى فر من رجال المسال 
المدعوين عن مشروعات الضراثب التى بعتزم تنفيدها اذا عبن وزيرا ٠٠١‏ تم 
تحدث الكونت آندريا كافالكانتى عن ألوان الثرف التى قرر ادخالها عل 
المحتمعات الرفيعة بفضل ابراده السنوى الضخم ! 

وقى الساعة التاسعة أعلن وصول الكونت دى مونئت كريستو » وقد 
دخل بینما كانت مدام دانجلر تضع توقیعها على عقد زواج (بنتها » قاثلة 
لصذيقنها مدام دى فيلفور : « اليس من سوء المحظ أن يحول حادث سرقة 
دار الکولنت دی مونت کر دستر ' دون حضور صدیقنا مسيو دی فلفور « 

وهنا قال الکونت دي مونت كريستو . الذى كان قليل الكلام بحيث 
كانت كل كلمة ينطق بها تلفت الاسماع : 
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آخشی آنآ لوں آنا المتسسسب بلا قصد فى اعاقه مسيو فيلفور عن ‌المحضور 
٠»‏ علقد عثر خدمى اليوم على سترة السارق الذى قتله شريكه عند هبوطه 
من نافذة داری » وکائت قد فقدت أتناء فحص رجال البوليس والاسعاف 
لراحه ٠‏ وبتفتيشها وجدت فيها ورقه تتضمن خطابا موجها الى البارون 
دانحلر ! ١‏ 

وهنا متف دانجلر متعجبا : رل إلا ؟ ! » 

فقال الكو نت : « نعم ! ولا كانت هى والسترة هما الدليل المادى قى 
الجريمه فقد أرسلتهما الى قاض التحقيق > خشسيه أن تكون هناك مؤامرة 
مددرة ضدك ! » ۰ 

فقال-دانحار : د هذا معقول ٠٠!‏ الم يكن السارق القتيل قاتلا من 
« خريحى » الليمان ؟ ۾ 

نعم ۰۰ وهو یدعی « کادروس ۾ ! 

وهنا شحب وحه دانجلر قليلا » بينما نسلل الكونت آندريا كافالكانتى 
فى سكون الى خارج الغرفة ٠٠‏ فقال الكونت دى مونت كريستو : 

اری أن قصتی قد آثارت جوا من الانزعاج ينبغى الاعتذار يسه 
للبارو نه وال نسة دانحلر فهل لكم أن تتابعوا اجراءات العقد ؟ » 

وكانت البارونة قد فرغت من التوقيع ٠‏ وردت الريشة لمسجل العقود › 
فصاح هذا منادیا : « الامیر کافالکانتی ٠٠‏ الامير كافالكانتى ٠٠!‏ أين سمو 
امير ؟ » 

وفى تلك اللحظه اقتحم الصالون نفر من جود البوليس يتقدمهمضابط 
افترب من البارون دانجلر فى حركة مريبة » فأطلقث البارونة صرخة 
وسقطت مغشسیا علیها » بینما بدا على وجه دانجلر رعب شدید ! 

و لساءل ضا ر البو ليس » یکم با سسادة بد عی أندربا کافالکانتی ؟ « 

فساد اکان Sa Ea‏ ورا الكل بمحتون عن الامر المخنفى ٠‏ تينما 
هنف دانجلر مستفقسرا : « لاذا تیحتون عنه ؟ ب 

فأجاب الضابط : « انه مجرم هارب من ليمان طولون ٠‏ وهو متهم الان 
فقتل زمىله السانق فی اللىمان المدعر کادروس > آلشااء فراره من دار 
الکونت دی مونت کریستو ! » 

لکن أندربا كان قد لاذ بالفرار ٠٠۰‏ ! 

E 

دقن الساعة الاد یه عشرة : وفالنتن راقدة فى فراشها تغالب الحمى › 
بعد أن انصرقت الممر ضة ا دقان ٠۰١‏ وکانت الحمی قد هبات 
للمر بضة ألوانا من الاأخيلة والهواحس والرؤی المتتابعة المختلفة ٠٠١‏ وكان 
المصباح يرسل ضوءه الضثيل المر تعش ١‏ الذى برسم أشكالا وأشباحا 
تزيد فى هواجس المحمومة ٠‏ وفجأة خيل الى فالننين أنها ترى باب غرفتها 
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بفتج على مهل فی سکون . وبتسلل منه الى الداخل شبح يقترب من‌فراشها 
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مقلصصا. ٠‏ وتذكرت فالنتين أنخر وسيلة لتبديد تلكالرؤى هى أن تشرب 
جرعة من الدواء الذى أعده لها الطبيب » فمدت يدها تتلمسه ٠٠‏ وفى هده 
اللحظة هرع الشبح نحوها کأنما لیمنعها من أن تشرب › فاسستردت هی 
ذراعها مدعورة » بينما تداول هو الكأس فسكب فيها ملعقة من دواء كان 
مجه + ٠ ٠‏ ٿم همس لها : 
الان منك آن: تشر ' 

کادت فالنتسن تصرح مذعورة ٠‏ لولا أن وضہ الشسسح بده عل فمها › 
فغمغمت وقد ینت شخصیته : « الکونت دی مونت ريستو ؟ » 

فأجابها ؛ « اصغى ال . أو بالا'حری انظری الى شحوب وجهى واحمرار 
عینی !۰۰ اننی منذ ربع لیال لم یغمض لى جفن ٠‏ کى أسهر على حمايتك » 
من أحل مکسمليان ! » 
۰ فغمغمت فالنتين وقد عاودما الاطمئنان : « هل حدثك بما کان ؟ » 

فقال الكونت لها : « نعم لقد ذكر لى كل شىء ٠‏ واكك أن حياتك عنسده 
تمن من حياته . وقد وعدته بأنك ستعيشسين ! » 

- تقول انك سهرت على حمايتى ٠٠+‏ لكنى لم أرك ! 

- قضيت معظم وقتى مختبثا خلف هذا الباب ٠‏ الذى يقود الى المنزل 
الملاصق ١‏ وقد استأحر ته خصبصا لهدا الغرضص ٠‏ وآنناء مراقىتی الطو يله 
ربت الاشخاصن الذين يزورونك ١‏ والطعام والشراب الذى بعد لك ٠و‏ كلت 
كلما وضع لك سم قاتل استبدلت به شرابا صحيا منعشا ! 

س سم قاتل ٠4‏ ما هذه الاشباء المرعبة التى تحدلنى عنها ؟ 

لم تكونى اول من عرض لهذا الحطر هنا ٠٠‏ هل نسيت ما حدث 
للم ر كيز والمر كيزة دى سان مبران . ولدلك الخادم الامين ( باروا ) ٠١‏ ٠لقد‏ 
سقطوا جميعا صرعى بالطريقة نفسها ٠٠!‏ وكان المنتظر أن يلقى املسير 
نوارتىيه مثل هذا المصر فيموت بالسم أيضا . لولا آن العلا الذى يتعاطاه 
مند ثلاث سنوات أعطاه مناعه ضده ! 

با للسماء ٠٠‏ اذن فهذا هو السبب الذى جعل جدى پسقينى من 
دواثه طبلة الشهر الإخر ؛ 

اله دواء مر المذاق . اليس كذلك ؟ اذن فجدك يعلم أن قاتلا يعيش 
لحت سقف مذا الست » ولعله بر تاب فى شخصه ٠‏ وقد حرص عل أن 
ر بحضنك ‏ وأنث محبوبته ‏ ضد ذلك السم ٠‏ ولكن حتى هذا التنحصين 
لم يكن لينقذاك من سلاح آخر مميت استعمل ضدك خلالهذه الايام الاربعة 
الإأخيرة ! 

ت ولک من بكوك هذا القاتل ؟ 

ا وگ أحدا بدخل غرفتك اثناء الليل ؟ 

لقد طالا رأست أشاحا تقثرب لم تبتعد . لكنى حسبتها من خيالات 
الحم » كما حسبثك أنت فى البداية ! 
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سافن تذرعی بكل شجاعتك » وارهفى سمعك لكل صوت ؛ وراقسی کل 
ھی چا خلال تظاجرك اللوم ۰ وعندند رین کل ی 

کے ی لن ب اکر نت ی ا أنی‌أسمع صو تا بقترب 
ر 

- الى اللقاء اذن 

ومشی الكونت على أطراف أصابعه الى الباب الذى دخل منه › فاختفی 
وراءء ٠٠‏ ومرت عشرون دقيقة » بطيئة » رميية » ثم فتع باب غرفة فالنعب 
دون صوت ۰۰ ولحت شبحا یقثرب من‌فراشها › ثم يهمس : «فاانتین !۰ 
فالنتين ! » فلما لم تجب » سمعت سائلا يصب فى الزجاجة التى تشر 
منها ٠‏ واذ ذاك بذلت جهدعا كى تفتع أجفانها قليلا وتنظر من خلالها ٠٠٠‏ 
فرآت امرأة قصب فى الماء سائلا من قارورة معها ٠٠‏ ولم تكن هذه المأة 
سوی زوج آبیها » مدام دی فیلفور ! 

ولم تفق فالنتين من ذهول المغاجأة الذى استمر دقائق بعد خروج اأرأة 
الام الا حين فنع الباب المقابل فى سكون ودخل منه الكونت دى مونت 
کریستو وقال لها : « تنزعجی من أی شیء پحسدت لك » حت لو 
شعرت بأنك فقدت النظر أو السمع أو الوعى ٠١‏ أو حثی لو ص حوت 
فوجدت نفسك دإخل نعش مغلق ٠٠!‏ والما قول لنفسك عندثذ : ( هناك 
صدیق » بمثابه آب » يعيش من آجل سعادتى وسعادة مکسملیان : وهو 
سيحمينى ) ٠١‏ ذلك لائنى وحدى من يستطيع انقاذك » وسافعل ! » 

لم أخرج من جيبه حبة فى حجم الممصة وقدمها لها. » فابتلعتها .١‏ 
واذ ذاك قال لها : « الان يا طفلتى المحبوبة » وداعا الى حين » ١٠نم‏ اختفى! 

وفى الصباح استبطأثا الممرضة يقظة المريضة فدخلت لتوقظها ٠٠‏ فان 
رانها هامدة ؛ ييضاء الشفتن صرحت مذعورة ٠٠‏ فدخل عل صوتٹت صر حتها 
الطسيب دافر بنی ؤقال : م« ماذا ؟ آهی الاخرى أيضا ؟ ريام ! » ۰ 
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هبط الكونت دى مونت كريستو من عربته أمام منزل البارون دانجار ؛ 

اأحثت تعز ينی ؟۰۰ لقد تکاثرتٹ الملصائب فى دیتی » فقد فرت ادنشی 
وهجر تنى ».بعد فضيحة كافالكانثى ! ۰ 

فقال الكونت فى هدوء : « ان آى حادث من النوع الكفيل بتحطيم من 
لا ملك كنزا غير ابنته ‏ يصبح محتملا فى نظر من يملك الملاين !» 

فقال البارون دانجلر ؛ « اذا کان الشراء بحلب التعزية فينيغى أن اتعزی 
فا ني ترى ٠٠‏ وفى اللحظة التى دخلت فيهاكنت قد قرغت من توقيعصکوك 
بمېلغ خمسه ملاپین من الفر لكات ! » ۰ 
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فسأله الكونت : « هل هى مسنحقة الدفع فورا ؟ » ٠‏ واذ أومأً موافقا 
قال له : | 
اذن سأقيل المغامرة ٠!‏ لقد فتحت عندك حسابا بسته ملاس من 
الفرنكات » لم أسحب منها حتى الان الا تسعمائة ألف فرنك EE‏ 
عندلك خمسة ملايس ومائة الف » لكنى ساّخذ هذه الصكوك التى تساوى 
خمسة ملایین وأعطيك ایصالا بأنی تسلمت کل حسابی !۰۰ انی فی حاچه 
الى هذا المبلغ اليوم ! 
وسارع الكونت الى وضع الصكوك فى جيبه » فبدا الفزع على دانجلر 
وقال له : « ولكن ٠٠١‏ ولكنى مدين بهذا البلغ لهه ما » وقد وعدت بدفعه 
البوم !» 
اذن تدقع لى المبلغ بأية وسيلة أخرى غير هذه الصكوك ٠١‏ ولو أنى 
کا ا ا ق 
اللحظة النى طلبتها فيها ٠١‏ انه أمر يدعم الثقة فيك ! 

وطافت بذهن دانجلر فكرة مفاجئة » فرضخ لطلب الكو نت 

وفیما کان الکونت دی مونت کریستو بتأهب للانصراف دخل ممشل 
الجهة التى تدين دالجلر بالحمسة اللايي » فقال له البارون : 

لقد سبقك الكولت دى مونت كريستو فأخذ من حسابه ميلغ خمسة 
ملایین من الفرنکات ؛ ولو أئی حررت فی بوم واحد صکوکا رة ملاس 
لا"حدت ذلك هزة فى السوق ؛ فهل لك أن تحضر ظهر غد ؟ 

فواقق الرجل عل ذلك وانصرف » بينما همس دانجلر لنفسه : 

فى هذا الموعد سوف أكون فی مکان بعد ! 

اما فالنتی فدفلت فى مقبرة «الا ب ‌لاشیز» »وأغرق أبوها نفسەف العمل »› 
ج ف دا ن پنساها ۰ فدحل ذات يوم جناح زوحله»ء و کانت 
حالسة قلي و ل والمحلات » وقد ارتدت انها وقفازبها تأسا 
للخروج ٠٠‏ وبادر فيلغور فأحكم اغلاق الباب بالرتاج ئم وقف بين زوجته 
وبين اباب » فسالته وهى تحاول أن تقرأ فكاره : د ماذا هناك ؟ ‏ 
فانطلقت من المرأة صرخة أو شهقة مكتومة » وشحب وجهها ش_حوب 
الا"موات » وأجايته متلعشمه : « الى ٠١‏ انى لا أفهم مأذا تعنى ! » 
ا الذي قتلت به صهرى وحماتی وخادم 
آہی ثم ابنتی ؛ 

ها هذا الذى تقول ؟ 

ثا ليس لكا أن تسألل دل ٠عليك‏ أن تجبى فقط ! 

- هل أجيب القاضى أم الزوح ؛ 

- القاضی با سيدتى ٠۰١‏ القاض ! 


فأ حفن المر أة و جهها در يد بها وغمغمت :. « أ واه 5 دی el‏ اتوسل 
اليك ٠٠۰‏ لا تصدق الظواهر ! » 
بالسم ٠‏ واكن فاتك وأنت تعدين سمومك وتزيلين آثارها بيراعة تبلغ حد 
TO‏ 

فر کعست الزوحهة الثسابة عل ر کىشها ومدت اليهندها مناشدة. فقال لها: 
« آری انكف تعترفين بجرائمك,؛لكن الاعتراف للقاضى فى آخر لحظة لا بخفف 
من شدة العقوبة ٠‏ عل آن زوحة القاض الاول فى العاصمة ينبغى ألا تموت 
على المشسنقه فتلطخ بضربة واحدة سمعه زوجها وابنها ۰ سیدتی › اله 
لتصرف حكيم منك أن تموتى بذلك السم نفسه ! 

وارتمت عند قدمی زوجها وهى تطلق ضحكة هسترية مخيفة » فقال لها 
وهر e‏ دمغادرة الغرفة » فکری فی الامر ا سید تی 1 وسأخر جح الان 
فاذا وجدت عند عودتی أن العداله لم تأخذ مجراها فسوف أبلغ ضدلك 
بلسانى . وأقيض علىك بیدی ! » 


n) 


أو « يكبتو »س تم قدم للمحاكمة شض ل الهو د الى نذلها مسو دی فلفور 
وفى الجلسة نودى المتهم وتليت عليه التهبة ثم ساله القاضى : 

فنظر, القاضی الى ١‏ محلفن فی دهشة . و نظر سو راء بدو ر م ا ف سلفور ۰ ۰ 
بينما ظل المنهم محتفظا بهدوء عحيب ! 

کے اک . 

- سوف أبلع الحادية والعشرين بعد أيام قلائل . فقد ولدت ليلة ٣۷‏ 
سبتمبر سنه ۱۸١۷‏ فى ضاحية أونوى القريبة من باريس ! 

وهنا رفع فيلفور رأسه عن الاوراق التى كان بكثب فيها » وشحب وهه 
لدى ذكر تاريخ الميلاد ومكانه ٠٠‏ بينما مسح المتهم شفتيه بمنديل فاخر ! 

وعاد فيلفور بساله J‏ مهتاف f ٤‏ 

فأحاب 0« فی المداره کشت مز يفا م صر ت اھا 0 وأخرا صسحت 
قاللا ! » 
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وأحدثت هذه السخربة ضحجة فى صفوف‌الحلفن والنظارة ٠‏ ونظراحميم 
الى المتهم الوق باشمثر از » سنما احمر وجه فیلفور وتململ فی مقعده کمن 
ا ا ا ا ا 
یا سیندی المحقق ؟ 

ولم يجب es‏ الرئيس استحواب المتهم : 

- والاآن »> هل لك أن تذكر اسمك ؟ 

لست أستطيم ذلك » لانى لا أعرفه ٠٠‏ لکئے اعرف اشم ای :وف 
وسعی آن آذکره نکم ! 

وهنا تساقطت قطرات ا ف التى أمسكها 
بيده المتقلصة ٠٠١‏ بينما استطرد المنهم فقال فى هدوء : 

- ان ابی شغل منصب قاضی تحقيق ! 

فتساءل الو سس ذاهلا » دون أن اظ الانزعاج البادى على فيلفور 
« قاضی تحقیق ۰۰۹ تقول قاض تحقق ؟ » 

س نعم واذا أردتم معرفة اسمه فسأذكره لکم ۰ انه پدعی « فیلغور » ! 

واذ ذاك الشحرت ن النظارة العاصفة الي حاولوا فى البداية قمعها 
توقرا للمحكمه ٠۰‏ و فت الو حا ر حا ر ون ابيا 
E E Ts‏ 

- أبها السادة ٠١‏ انى مدين لكم بالبراهين المبعة لااقوالى ا 

فى المدزل رقم ۲۸ شار ع » النافورة » فى .حجرة ميطبة باسرير الاحمر 1 
م أخذلى أبى بين ذراعيه!. سد أن ذکر لامی أٺى ولدتٽت 3 هتا »بولغ فن 
منشفة عليها حرفا « هن » ثم حملنى الى المحديقة حبث دفننى حيا ! 

وسرت بين المحلفين قشعريرة رهيبة ؛ بينما تابع الرئيس أسئلته : 

كيف وقفت على كل هذه التفصيلات ؛ 

س کان هناك شخص أخذ على نفسه أن‌ينتقم من أبی > فکمن له فیا لحديقه 
في تلك الليلة حتتى رآه يدفن صندوقا فى الارض »› فطعنه بسكينه ثم 
آخرح الصندوق الذى حسبه يحوى كنزا . فلما وجدنى حيا أخذنى الى ملحا 
إللقطاء ء فى باريس حيث بقيت به ثلاتة أشهر حتثى أخرجتلى منه زوجه 
آنه وعادت بی الى ستها فى ر( كورسيكا ) ٠٠‏ وهنااك نشأت فى رعاية 
أو لك القوم الطيسين ٠‏ لكن الوضع المقلروب اند صاخب مولدی طغی ع 
الف نل التى حاولوا بثها فى قلبى ٠٠٠‏ فنموٽت فی الرذيلة حتى صرت 
محرما ۰ وذاث بوم كنت ألعن. الاقدار التى خلقننى شريرا فقال لى منقذى : 
( لا تحدف عل الاقدار آبها الفتى التعس . فالجريمه جريمه أبيك الذدىندرك 
للححيم حن دفنك حیا کی نموت خاطنا . قبل أن يدركك غفران الله ) 

« ومند ذلك البوم كففت عن التحديف عل خالقى . وصرت ألعن ا 
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ا و بهذه الاقوال التی ملاٴت قلوبكم اراو فاذا كنت 
قد ارتکىت بذلك جر بمة اضافية فعاقبو لی واذا شعر تم معی بأنی مند يوم 
مو لدی لاحفتنى الاقدار بالا سی والمرارة والس ٠‏ قاروا لال ! » 

وستاله الر ئيس : « وأمك ؟۰٠‏ » ۰ 

فأجاب : « أمى بريئة ٠٠!‏ فقد حسبتنى ميتا ٠٠‏ لذلك لم أعبأً حتى يآن 
أعرف اسمها » ولست أعرفه ! » 

وعندلد انطلقت من س صفوف النظارة صر حخة ئاقىه صادرة 4 من امرآة 
کانت تغطی وجھها بنقاب ۰۰ فلما آجهشت بالبکاء TE‏ 
سقط النقاب عن وجهها فعرف الجميع فيها « مدام دانجلر » ! ٠‏ ولم کد 
i SE TG‏ 
الرئيس أسئلته للمثهم قاثلا 

الادلة ٠١‏ الاأدلة e ٠١‏ أن هذه الاقوال المروعة يبحب أن 

الستند الى أدلة حاسمة ! 

فأجاب بندیثو ضاحکا : «تریدون الاأدلة ٠٩‏ * انظروا اذن الى وحه مسبو 
دى فيلغور لم طالبونى بالاأدلة ٠»!‏ 

وانجهت جميع الانظار الى قاضى التحقيق » الذى عجز عن مواجهة آلاف 
العيون المسلطة. عليه ٠٠‏ فنهض من مقعده وسار مترنحا مشعث الشعر 
رقد بدت على وهه خدوش أظافره » فانطلقت من الجميع غمغمة دهشة ٠٠‏ 
وخاطبه امهم قاتلا : 

- آبى ٠!‏ انهم يطالبوننى بالادلة » فهل تريدنى أن أقدمها ؟ 

وهنا قال فيلفور : « كلا ٠٠!‏ لا فائدة من ذلك ! » 

a E 

فقال : « أعنى أننى أشعر باستحالة مقاومتى للد الجبارة المميشة التى 
ا ا نی ا ا 
أدله > فان کل ما ذکره هذا الشاب صحيح ٠*١!‏ واني منذ هذه الساعةأضع 
لفسی انت تصرف ممتل الاتهام الذى سبخلفنى ! » 

ثم سار نحو الباب كمن يمشى نائما ومضي الى منزله حيث دخل غرفة 
زوجته . وصساح بها : « هیلویز !۰۰ هلوین ! » 

ووحدها واقفة فى وسط الغرفة شاحة الوجه غائرة العيئي » فهثف 
ھا : « هيلو يز > ماذ! حدث ؟ » 

فأحابت فى حشرجة ندب ألما ثمزق حلفا : 

ES RS EEE 

م سقطت بكل تقل جسمها على الارض ٠٠!‏ فهرع فيلفور نحوها 
وآمسك بيدها التى ا ا ا 
لقد ماتت ! » 
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واندفع كالمخبرل ا . حارج الغرفه وهو بعر ج : « ادوارده ۰+ ادوارد !۰۰ 
آین انی " يجب اناده عن الست حتی لا رى ' » 

فأ حاره الخدم ! ر السيد ادوارد فى غرفة والدنه ٠٠١‏ لقد اسندعته مند 
زاف تاه ولم بحر ج انىك ¢ 

وأسرع عأندا ای ناك لغر فة مفانطلقت من صدره صرخه مرو ع وهو يلمح 
حه اله فی ر کن قصي و عمخم : « انها يد الله ' » ٠*١‏ ولم يستطم البقاء فى 
رففة حشتيل . وكأنما راد أن جحد شخصا يقص عليه أجزاله ویہکى ا 
جواره ۰۰۰ فمضی الى عرغه أبه ! 

وهتاك وجد نوارتيبه يصغى بانشاه الى الاأب « بوزونى » ١‏ الذى كان 
مادا باردا کعادته ۰۰۱ فقال له فبلفور ١‏ « عل أنت هنا یا سیدی ؟ 
أولا تظهر الا فى صحبهة الوت ؟ » 

فالتفت الاب بوزونى اليه ٠‏ واذ رأى هيثة فبلفور أدرك أن القدسبحه الق 
ددر أمر الارتها فى المحكمة قد تمت طبقا لخطته المرسومة . فأحأاب : « قد 
حئت لا صل عل جتمان ابتك ٠‏ ولا "قول لك انك قد دفعت دياك يما فبه 
الكفابة . واننى منذد هذه اللحظة سأصل الى الله كى يغفر لك ٠‏ كما أغفر لك 
آنا ضا ! » 

فهتف ف لفور وهر بتراجع الى الحلف مفرزعا : « يا للسماء ! ٠۰‏ ليس 
جد | صوت الاب دورو لی ! » 

قا يتسم صدا وأوما مو اققا ¢ ثم خلع عباءته وشعره لغار مو ابال 
سره ١‏ لطعي عل عنقه ۰۰ فصاح دی غیلفور مر تاعا : «الکولنت دی مولت 
کر یستو ! » 

انك لست ممصا تماما یا سیدی القاضی ۰۰ نبغ أن تر جع بذاکر تاف 
1 الوراء أكشر من ذلك لكى تعرف مو اطنك 'القديم ادمون دا نتىس 

وجن جدون دی فيلغور ‏ وانطلق يعدو حى بلغ الحديقة » فأحذ حفر 
الارض بفأس فی بده وهو يصیح : 

انه لیس صنا 8 ل ا لکننی سو ف أحده 2 سوف احده ولو 
ظللت أحفر الى الاد ! 

وكانما خشى الكونت أن تنطيق عليه جدران الست المشسزوم فا ندفم ا 
الشسارع وھور Es‏ نفسه لاول مرة عما اذا اا م أخطا فما 
فعل !۰۰ « اوه . كفى ٠۰‏ فى ۰ ٠‏ فلا نقد الاخيرة ! » 

وحين بلغ منزله وحد مکسمليان فى التظاره » فقال له وهو بيس : 
أعد نفسك للسغر نا مکسماتان ۰۰ فسوف لغادر باریس غدا ! » 
اليس عندك ما تفعله هنا تعد الان ؟ 

کلا !۔ فالله بشهد آنى فعلت اکثر مما ينبغى ! 

وفى اليوم التالى رحلا . برافقهما من الخدم , بابتستان » وحده . فقد 


of 


أخدت هابدی عليا معها ؛ وبقی n‏ بر لوشيو » هع وار نتسه ¦ 
J‏ 


دحل البارون دانجلر لعر لته مد بنك ” روما 1 مں طر بق نوانه 1 ٠‏ 
» ا أسد انيا ¢ *°* ا دحل e‏ و حه شهره وسال کں 
بنك ۵ تو مسون ودر نش « 

وحن غادر الفندق بصحبة الدليل انسل من حجمهرة المسكعن عند الباب 
شخص تبع البارون ودليله بخفة رجال البوليس السرى ور راعتهم ٠‏ وا 
دخلا الينك تيعهما ال الردهة الداخلبه حسث کلف دانجلر آ سح الکتبه 

بابلاع ا ا حوره ثم أدخل ا حر ٥‏ ال a‏ ج 
ا ثي رفح رأسه عن آوراقه ۽ واد اطمأن اف أن أحدا له لسميعه 
غير ذلك اأر اقب قال دحد ته : « اصدا انت ا دسو ؟ » 

قفرد عله صدا هامسا : « لعلك وجدت فى هذا السد صسندا دسما ؟ » 


فقال الكاتب : « كيف لا » وقد جاء ليسحب خمسة ملايسن من الفر نكات 
تابصال من الکو نت دی مولت کریستو ؟ » 

وسأله اأراقب : « كيف عرفت كل ذلك ؟ » 

ثم خرج دانجلر متهلل الوجه » فودعه المدير حى الباب ٠٠٠‏ ثم قيعه 
« ينو » تعد ذلك ! 

ئی الصباح اسش فل دانحلر متاخرا » فتناول افطاره نم أمر باعداد 
اله رنه لالسفر * معشز ما الرحيل أن البندقية . حيث يتسلم جانبا من ترو له 
SÎ I lS‏ 

على آنه لم يكد يقطع بعربته ثلاثة فراسخ بعد روما حتى آوقفست عر دنه 
فجاة وفتع باإها » واطل مته أربمة من رجال العصابات الستحين 96 

حدهم بالهبوط » ٿم عصوا عينيه وقادوه الى مغارة فى قلب الصخر › 
ll SES ES E‏ تعشرات الامتار , 2 
ر کن منها فراش من القش مغطى بحلد الاعر - ٠‏ ثم أغلقوا عليه الباب 

ومر يوم كامل » ذاق فيه المليو تر السجين آلام الحوع . وده أخرا على . 
حر که بقرب الباب »› فاذا « ببینو ٠‏ پجلس خارح SS‏ 
وقد وضع الى حواره زجاحة من النبيذ TT‏ اقتال لات 
دانجلر » وطرق الباب بخفة ١‏ فأقبل عليه اللص س آله : ١‏ هل فخامنك 
حائع ؟ » ۰ 
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فال له : « عحبا ا کیف لا واا م PE‏ طعاما مندذ ٠٤‏ ساعة ؟ء. 
م ا سندی . لی جالع ۰ ٭ حاتم حدا ! » 

فسالا تو هادا جهن الان اا ۰ النا هنا حمتعا رهن 
اشسارة فخامتكڭ !؟ » 

- أرید دجاجة » وسمکا ۰۰۰ آی شىء ٠٠‏ الهم ان آكل ! 

و عندلك ز پهض اللص وصماح کما بفعل e‏ فی المطاعم : » دحاحةمحمرة 
u! i‏ 
اوت ف الله س أمام السجین * ولم بکد صدا قن اول 
السكين والشو كه د بقطم اا حتی استوققه « نبلو » قفالا : 

العادة هنا أن تدفع قبل الاأكل > فقد لا يعجبك الطعام ! » 

وقال دانحلر لنفسه : « لقد سمعت أن الدجاج رخيص هنا فى ايطاليا › 
حتی ان الدحاحة لا : ز بد لمنها عل ۲ سنتیما » ولن أدعهم يخدعو نى ! » 
1 م آخرج مز جيبه لرة قذف بها الى اللص فشناولها هذا ولکنه استو قف 
الس کل درت أخریى قاتلا فى هدوء : 

فخامتك مدین لی الان بمبلغ ۹۹٩٩‏ رة ! 

فغتح المليو نير فاه ذاهلا ثم قال ساخرا ! « كم ألت لطيف ٠٠!‏ دا لها من 
دعایه !+ اليك رة اخری و دعنی آکل أ« 

فأخذ اللصس اللرة الجديدة فى عدم مبالاة وقال : « يبقى لى فى ذمثكالا ن 
2۹۹۸ لرة ا ساحصل علمها الوق المناسب «( 

فال دانحار وقد ساءه أن الدعابة الت و اك لن تحصل علىها عي 
الاطلاق ٠‏ اذهب الى الشيطان انت ودحاحشك ما دمت لا تعرف مع من 
تتعامل 1 i‏ 

و سنا اشار دسنو r‏ الشاب صف العارى › > فرفح الا دة زر حح رها من 
حدسٹٺ الف شما عاد اللص ال تناول طعامه حارج الاب 1 

وارتمى دالحلر على جلد الاعز ٠‏ والقضت لاون دقىقة بدت له قرلا من 
الز مان 8 عجر عن تحمل آلام الحجوع › نهض و ا حه ا اا و شن 
قائللا : « هنا يا سندی ٠۰١‏ اذا تدعثی أموت حوعا ٠٠۰٤‏ قل ماذا 
سلون ج . 

قآحاب : « الك ا نٹ با سیدیي لذدى بنبغی أن تطلب ۰ مر و نحن نفد !» 

اذن افتح الباب فورا ٠٠‏ اسع با هذا ۰۰ آرید شیا آکله › اتفه ؟ 

1 لون من ا زولك ؟'‎ O 

قطعة من المبز الجاف »› ما دام الدجاج يباع فى هذا المكان اللعين بسعر 
جنولی ' ۰ 

س خبز ؟ حسنا ! اذن تدفع أر عة آلاف وتسعمالة ولمالية واتسعين لرة؛ 
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النمن ! وفخامتك تملك خمسة ملايين وخمسين ألف فرنك » أى تمن خمس 
دحاحات و نصف دحاحة i ٤ e٠‏ 

وهنا ارتعد دانجلر » اذ انكشفت الحقيقة لعينيه » وأدرك مدى الخطر 
الذدى لهکده › فصاح باللص : ۰ 

- انكم تريدون تجريدى من كل شىء ٠٠‏ الاأفضل من ذلك آن تنهشوا 
لحمی وعظامی ! این هو کبیرکم ؟ أرید أن أراه حالا ! 

وفی الاحظة التالية ظهر ل لو یحی فامبا » أمام الاب فسباله دانحلر : 
« کم تطلب فديه لي ؟ » 

- لا شىء غير الملايي الخمسة الثى تحملها ! ) 

فازدرد دانحلر لعابه وقد عر درعب لا مثیل له ٠‏ وقال : « ولکن › 
هذا المبلغ هو كل ما بقى لى من ثروة ضخمة » فاذا حرمتتى منه فالاّولى أن 
ناخد حبا تی أولا ! » 

لحن ممئوعون من أن نريق دمك ! هنا رئيس أعلى منى ! 
الباقى معه لا يجاوز الخمسين ألف فرنك ! 
بتحمل التفر دل في, الحمسين ألا ٠٠‏ بل اعتزم أن يحتفط بها ولو مات 
حوعا ! 
حظام انسان » هیکلا رالا ٠‏ حى لقد راح يقتات من فتات الجر واليصر 
الذى يكسو بلاط الحجرة ! ٠٠‏ وأحيانا كان بهذى ٠۰‏ ثم عرض عل ببينو 
الف فرنك لمنا للقمة واحدة من الخبز » لكن اللص لم يجب ! 

وفى اليوم الحامس جر جسمه جرا الى الباب » وركم على ركبتيه مناشدا 
للص قاتلا : م« آلستم مسيحيين ؟ أتريدون قتل شخص هو فى نظر السماء 
أح لكم ؟ » وهنا سمع دانجار صو تا عمیقا رز ينا بسأله : « هل شعرت 
بحاجثك الى التوبة والتكفير عن ذليك ؟ » 

فحعل الصوت عر رأسسه دقف N‏ و حاو لت عیناه الضعفتان أن تميزا 
الإأشباء › فرآی وراء اللص شخصا ملتفا تعماءة » كاد تححبه الظلال , 
فسساله وهو در لعك فرقا : ۰ ۰ 

- اکفر عن آی ذب ؟۰۰ ماذا تعنی پا سیدی ؟ 

انی افر عن کل شرورزی با سيدى لعل أنال الغفران ! 
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اذن فأنا أصفج عنك ! 1 

م حلع الرحل الغر سب عباء ته »> وتقدم لحر النور ۰ فهتف دانجلر 

الکو تت دی کو نت کر ستو $ ¦ 

فغال له ا و ی و ا 

اذن من آلت ؟ 

آنا الرحل الذى بعته وانتزعت منه خطببته وسحقته » كى تصل على 
حثمانه الى المحد والثراء ٠٠!‏ آنا الرحل الذى فتلت أباه جوعا ؛ وعرضته 
هو للموت جوعا ٠٠‏ ومع ذلك فهو يغفر لك » لاله يطمع فى أن يغفر الك 
له !۰۰ آنا ادمون دانتیس ! 

وعو دانجار ووچ e‏ نه 
حدم چن ١‏ والتاني مات ٠١‏ الحتفظ بالحس ين آلف ٠‏ فرك لف ۰ اني 
النها بد أمسنة ! » 

ثم التفت الى فامبا قائلا : « حين يفرغ من طعامه ٠٠‏ أطلق سراحه ! » 
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كانت الساعة السادسة مساء , حي الزلق اليخت الفاخر عل صشحة 
البحيرة الكبرى المتدة بين جبل طارق والدردنيل » وبين تونئس والبندفية» 
حاملا على ظهره مکسملیان موریل ۰ فی طريقه الى جز رة الکو نت دى مونت 
كر يستو حبث واعده الكونت عل اللقاء هناك 

وحي هبط الشاب وحد الكونت فى انتظاره » وأخذه هذا الى كهوفه 
المغروشةه بالدمقسن وای در وأفخر الطنافس :والر باش > م قال له : 

س اصع الى با صديقى ٠١‏ آلبت تعلم أله e‏ 
اال فت ارو ا ن ر ا ا ٠‏ فاستمتع 
بها . انها الغتعح لك أبواب ا لمحد فالسادة وکل شىء ! 

فأجابه الشاب ه فى لهحه التصميم : « كلا » لن يعوضنى ذلك عن فقد 
ملا کی المیل CNN aS‏ بان 
لمنیحنی الوٽ , دطر بقتك | هليف المر بيحة 0 فا لجز وعد ! » 

واذ رأى الكونت تصميم الساب » سقاه جرعة من مادة کان بحتفظ بها 
فى زجاجة صغيرة محلاة بالا حجار الكريمة ٠٠‏ فبدأً مكسمليان يفقد حراسه 
بالتدريج ؛ حتى خيل اليه آنه برى أبواب السماء تفتح لاستقباله . وفالنتين 
تخت للقائته ٠۰‏ نم غاب کل شىء عن ناظريه ٠٠١‏ ورقد بلا حراك ! 

وبعد قلیل اأحس أنه پفیق › فتململ فی رقدته حتی استرد شینا من 
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وعيه » ثم هتف : « آه . لقد خدعنى الكونت ! ما زلت على قيد الحياة ٠٠1‏ » 
ومد ده لیختطف سکینا كانت على منضدة قریبة › کی ینھی بها حیاته 
٠٠‏ واذ ذاك سمع صوت فالدتين هتف به : « أفق يا حبيبى » وأنظر الى !» 
کان الکو نت دی مونت كريستو قد سقى فالنتين ليلة زارها فى مخدعها 
مخدرا بحعلها تبدو فى هيئة المينة > فلما دفنت وانصرف المشسعون أخرحها 
من لعشسها الذى كان قد ترك به ثقبا يمر فيه الهواء » ثم سقاها سالا 
٠٠ Ty‏ ونقلها الى حزبرته كى يمهد الطريق الى لقائها مع 
حسنها مکسملیان 

وأآتذاء اغفاءة الشاب دخلا الى حت در قد : ولىث الاتنان برقان رقظلة 
النائم ٠‏ وقال الكونت بحدث الفتاة : « فالنتين ۰ لا شىء ء سوف بفصلكما 
على الارض › بعد آن دفع مک.ملیان نفسه الى أحضان الموت كى بلقاك ٠٠!‏ 
بکفینی سعادة انى جمعت بينكما * ٠‏ فلبسعد كما الله ! » 

وعد لمظات أفاق الشاب من تأر المخدر . فلم يكد يصدق عينيه ٠٠‏ 
ووا ل ر حببسنه الثتى ردت اليه ! 

و فی امسا حح التالی کان الجسبان نر هان عل شاطیء السحر t‏ حا اقتر ب 
منهما أبطان اليخت وسام الى الشاب وسالة من الکوئت دی موئت ريستو 
هد۱ نصها : 

a E AE‏ ا 
O ET oT‏ 
وقصرى فى السانزليزيه وقصرى الا حر فى «١‏ تربور » فهى هدابا الزواج 
التى دهسها ادمون داتس لاس سسده القد يم موردل > ور حالی أن تسار كك 
زوجنك اياها ٠٠‏ أما ثروتها التى ورلتها عن أبيها الذى جن » وأخيها الذى 
مات بين أحضان أمه » فانى أطمع فى أن تتنازل عنها للفقراء ! 

« وقل للملاك الى ستشاركك حياانك أن تصل بين حي وأخر من أخل 
رجل حسب نفسه ‏ کما فعل ابلتش شیقبل - فی مرتبه الله ءلكنهيعترف 
الان فى خشوع ومذلة أن أله وجده غو لدی ملك الارادة العلنا والكمة 
اللانهائية ٠٠‏ فلعل هذه الصلواتة تههفف من وخز الضمير الذى يشوب 
حپاته ۰۰۱ اما انت یا موریل فالپاایریور اققارفی معك E E NE‏ 

ت ملك و شسقاء فطل > زان هناك مقار ا ونال و اغر ی و 
الا والعذداب کان آقدر الناس على أن حي الماد ا0ری ً 
ر بی ان عرف المحوت كى دسر موو ایتا ر a:‏ 

« فلشعشس یا عر پزی: و لششعد ی وت لی e.‏ 
ا ا ا ن ی ی ا و 
بالاامل ! » صديقك 

ادمون دانتہس 
أو 
الکو نت دى مونت ريستو 
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